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بين يدي هذا البحث : 


الحمد لله رب العالمين > والصلاة رالسلام على رسوله الأمين : محمد وآله وصحبه 


فلقد مضى زمن على رحلتي العلمية الميدانية الأولى لبلدان جنوبي الجزيرة العربية › 
وبخاصة : تهامة » وعسير » والتي تم عقدها في أواخر القرن الرابع عشر الهجري › إذ 
كدت من بعد أمني نفسي بكتابة شيء عنها » وبخاصة عن مدينتي : تنومة > والنماص 
حاضرتي قبائل رجال الحجر » مسقط رأسي » ومهوى مقامي : 

بلاد بها نيت علي تمائمي 0 واول أرض مس جلدي ترابها(“ 

وكذا قبائل السراة وأحوازها بعامة لا لها من سبق تاريخي » ولا كنث قد جمعته عنها 
عبر تلك الرحلة من مادة علمية مفيدة › فلم يكن كتابي : ' الحياة الفكرية والأدبية 
بجدوبي البلاد السعودية ' عند نشره قد استوعب المادة العلمية التي تم جمعها حينذاك . 
وذلك لا تتطلبه أسباب البحث العلمي عند ئذ من : الاختصار › والتركيز › وإلا فهناك كم 
هائل من المادة العلمية التي تصلح لدراسات علمية مستقلة . 

أقول : إن ذلك الداعي للكتابة لم تخفت جذوته في نفسي › ولم يكل عزمي في 
تحقيقه» وبخاصة أمام إلحاح أخوان لي في هذه الاد » الذين ودوا من أخيهم كتابة شيء 
عن منطقتهم » ولقد ظل إلحاحهم » وأملهم في أخيهم يساير اهتمامي بالشؤون العلمية 
والأدبية التي انصرفت إليها ببلدان جنوبي الجزيرة العربية ميدان تخصصي العلمي 
الدقيق» والآن أجد نفسي مودأً نحو كتابة شيء عن هذه الأنحاء » وهو ما دعا لاإسهام 
بهذا العمل العلمي المتواضع » ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح فرصة استكمال مباحشه 
الأخرى الختلفة . 

رلقد قسمت عملي في هذا البحث الموجز ستة أقسام هي : المباحث الآتية : موطن 
أهل السراة» وقبائلهم [ الموقع › والحدود ] » وملامح حياتهم : السياسية » والاجتماعية› 
والدينية » والعلمية › والأدبية » وقد وطأت للحديث عن هذه المباحث بحديث مختصر 
عن تعريف هذا العنوان : ومفهومه المكاني › والزماني › ولم أصنع له خانمة في آخره » بل 
اكتفيت بهذه التوطنة لقصر مادة هذا العمل › ولكونها كثيرة : التركيز › والاختصار . 

. مادة «نوط»‎ ۲۹٩ / ٩ البیت : لرقاع بن قيس الأسدي » انظر « اللسان » لابن منظور‎ - ١ 


ولا أكتم سرا إذا قلت : إن هذا العمل العلمي قد استغرق مني لجمع مادته نحو أربع 
سدوات . وذلك لما كنت أهم به » ولا أجد مادة علمية كافية حتى إذا تلقيت دعوة كريمة 
من سعادة محافظ مدينة النماص لإلقاء محاضرة لديهم ضمن موسم التدشيط 
السياحي بعلك الحافظة لعام ۷١٤٠ه»‏ شرعت في كتابة هذا البحث لعله يسد مسدا لم 
سد بمفله من قبل » وليكون حلقة وصل ببحوثي الأخرى عن هذه المدطقة في العصر 
الحديث مما يشكل تاريخا أدبيا وفكريا لبلاد السراة › والله أسأل التوفيق والسداد › 
وأرجوه العون والقبول إنه الوهاب » وأقول : ا رب اجِعَلني مُقيم الصُلاة ومن ذريتي ربا 
وتقبَل دعاء 4( . 


کته 


عبد الله أبو داهش 
بابا 
ليلة الاين لعلها : غرة شهر ربيع الأول المبارك 
سنة ٤١١۷‏ ١همن‏ الهجرة على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام بدارتي الآمنة بحي ال جامعة الغربي 


. {2 سورة إبراهيم آية‎ - ١ 


الملصطلح : الزماني > والمكاني : 


يقال : « سراة كل شيء : أعلاه » وظهره » ووسطه ٠)‏ » « والسراة جبل بناحية 
الطائف » قال ابن السكيت : الطود الجبل المضرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء › يقال له 
السراة » فأوله سراة ثقيف »ثم سراة فهم » وعذوان » ثم الأزد ثم الجر آخر ذلك» (") › 
لذا فلفظ السراة المضاف إليه لفظ أهل في العنوان يتسق مع هذا التعريف السابق » فهو 
جماع البلدان المنتشرة عبر هذا الجبل الواسع المديد إذ كل : « قبيلة تحاذي السراة تضاف 
إليها إحدى السروات لتصبح مشهورة بها ٠"٠»‏ » « وقد يقال فيه السروات لأن كل قسم 
منه يدسب إلي قبيلة » ويدعى سراة ٠“)‏ » فيقال : سراة عبيدة » وسراة رجال الحجر »> 
وهکذا.. 


ويتسق مفهوم مصطلح هذا العنوان المكاني في اتصال قبائل تلك السررات من 
ا جوب إلى الشمال عبر هذا الطود العظيم » الذي تسكده في زماننا قبائل : قحطان › 
وشهران » وعسير » ورجال الحجر › وبللقرن » وعليان » وشمران » وخشعم › وغامد » 
وزهران » وبجيلة بني مالك » وينضم إلى تلك القبائل تهائم كل منها » فيما يتصل 
بسفوحها الغربية » يقول الشاعر : 

وهذا الطود طودُ الغور منكم ٠‏ ودوت الود أركان الجبال 

وينطوي تحت تلك الأصول فروع قبلية واسعة أتى على نسبة بعضها المؤرخ السمعاني 
في كتابه ٠:‏ الأنساب » » حيث قال - على سبيل المغال - الزبيدي › الأحمري › 
الجهضمي » السلاماني » البارقي » القرني » الفزعي › الدوسي » التبالي"٠‏ وهكذا » ورا 
ذهب بعض مؤرخي الحجاز إلى تحديد هذا المفهوم الكاني بقول أحدهم : الحجاز الأعلى › 
وهو يريد جبال السروات » أو الشرق() » وهو يقصد أيضا قائل السراة » وهكذا ... 


۱ - اہن مدظرر › , لسان المرب ) ١٠١١/١۱۹‏ . 

۲ -المصدرنفسه ٠١١/٠۹‏ › وفيه ال جرَة » وصوابها ما أثبت › قال الجاسر ٠:‏ الجر ويطلق على سفوح السراة ... وقد 
وردت كلمة ال جر محرفة إلى الحرة في كشير من الكتب ؛ «في سراة غامد وزهران ٠٠٠٣»‏ . 

۳ - عبد الله ثقفان ١»‏ سراة عبيدة ) ١١‏ . 

. ٩ » محات من تاريخ عسير القدم‎ ٠۰ سید أحمد يونس‎ - ٤ 

ت - عمر غرامة العمروي ٠)‏ حول قبيلة الجر + العربه » ح۹ ۰ ۰ :س۱۰ (الربیعان ٩۹۳۹ه) ٤1‏ . 

- البيت لرجل من بني عمرو بن الغوث »انظر ٠:‏ صفة جزيرة العرب » للهمداني YoAc ۲١۷‏ . 

A Oe NNE N CON YO VVC TANF Ite I< YEA A ¥‏ 0 عغلاالنسپ 
إلى عسير فلم يورده السمعاني في كتابه ١‏ الأنساب ١‏ الذي بين أيدينا الآن . 

۸ - العصامي « سمط النجوم » 4۹١/٤‏ . 
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من کتاب :» قبائل إقليم عسر في اجا 


هلية والإسلام » للعمرو 
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: « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » للباحث 
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من کتاب :) قبائل إقليم عسر في الجاهلية والإسلام » للعمروي 
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من کتاب :« قبائل إقليم عسير في ال جاهلية والإسلام » للعمروي 


~4 ¥ 


ويزيد في تحديد مفهوم هذا المصطلح المكاني حديث المؤرخ عبد الله بن علي 
العمودي'٩‏ (۱۲۷۸ - ١۳۹۸‏ هم الذي قال : « اتفقنا ببعض عرب الحجاز وسألناهم عن 
القبائل ... واتصالهم ببعضهم بعضا فأملوا علينا ... [بني] مالك › ويل زهران › ثم 
غامد ويلیهم خنعم› وبعدهم علیان شمران» ثم شمران› ويليهم [ بللقرن]» وبعدهم : 
بدو عمرب ويليهم بدو شهر › ويليهم بللسمر ۲(" » ثم بللحمر "۲ » وأضاف العمودي 
إلى ذلك قرله :د وبعدهم قبائل عسير ٠»‏ » ويستقيم بعد ذلك ذكر بة بقية بلدان السراة : 
شهران › وقحطان » حتى : بلدة المهجرة : « أول أعمال اليمن بينها وبين صعدة عشرون 
فرسخا ٠(۲‏ » قال ابن خرذاذبة في هذا الشأن :« وفيما بين سروم راح والمهجرة طلحة 
الك شجرة عظيمة تشبه الغرب غير أنها أعظم مده › وهي الحد ما بين عمل مكة ‏ وعمل 
اليمن »٠ء‏ وفسّر ذلك مقبل الذكير بقوله ٠:‏ وأشار إلى ذلك الهمداني أيضا › قال ابن 
خرذاذبه وكان النبي عله حجز بها بين اليمن ومكة ٠"٠)‏ . 

وحيث ذكر العمودي قبائل عسير فإنما يأتي هذا معسقا مع رؤيته المعاصرة التي 
تقتضي عد عسير اصطلاحاً جغرافياً حديفا : « اقتضاه الأمر الواقع بقيام إمارات حديغة 
فصلته عن الحجاز واليمن ٠‏ » وحينما أورد ذكرها الهمداني في القرن الرابع الهجري 
بقوله ٠:‏ يواطن حزية من شأميها عسير »(“) » وعدد أوطانها » فإنما أراد عسير القبيلة لا 
الإقليم الحديث اليوم » لذا يكن القول إن : « اسم عسير اصطلاح جغرافي حديث › وقد 
كانت هذه البقعة من الأرض الواقعة بين الحجاز واليمن تسمى السراة »(''“ أو السروات 
وهو ما أخذنا به في هذا البحث عند حديشنا عن أهلها في القرون الإسلامية الوسيطة با 
يحدد المصطلمح ويدل عليه › إذ هي : ١‏ أرض عالية » وجبال مشرفة على البحر من المغرب› 
وعلى نجحد من المشرق » (''› . 


. ۳۳-۹١ الأدارسة في تهامة » للعمودي > تمقیق عد الله آبو داهش‎ ٠: انظر ترجمته في کتاب‎ - ٩ 
. نبذة في الأنساب لمن سكن بحضرموت ؛ مخطوط غير مرقم الأرراق‎ « - ۲ 
. لم یرد فی المصد رالسابق › وإ نما هو من لدن الباحث‎ - ۳ 
ا الاو ر ن رق‎ 
ياقوت الحموي»« معجم البلدان » ۵ / ۲۲۹ »قال الرداعي‎ - © 

SES‏ طي يد الشحاحة المنينا 

تغشى إلى مهجرة الجزونا حیث تری بریدھا رھینا 
الهمداني › كتابه السابق ٠١١‏ »وقال عند ثذ الهمدائي ٠:‏ ومهجرة قربة في المنضج ؛المصدر نفه ۲١۱‏ . 

. حوادث عسير واليمن والججاز » هح‎ «١» هقبل الذ كير‎ - ٦ 
١ -المصدر نشه مح‎ ۸ . ١ المصدرنفه مح‎ - ۷ 
. ١ مقبل الذكير » « حوادث عسير واليمن رالحجاز »مح‎ - ٠ . ۱١۸١ صفة جزيرة العرب‎ « - ٩ 
. ١۲ ١ أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني »« مختصر کتاب البلدان‎ -- 1 


— fF 


أما المفهوم الزماني لمصطلح هذا العدوان في قرلنا : القرون الإسلامية الوسيطة › فيراد 
به العصور التاريخية الإسلامية المبتدئة بالقرن الرابع الهجري حتى نحو القرن الثاني عشر 
الهجري > حيث كان لهذا التحديد مسوغات يكن قبولها لدراسة هذا الموضوع الذي بين 
أيدينا الان » ومنها واقع ما اصبحت عليه الاد الإسلامية يومنذ من اتساع > وتفرد 
بالولاية الحلية في كير من بلدانها ومنها بلدان الجزيرة العربية » وبخاصة هذه الأقاليم 
الحلية المنتشرة فى أرجائها » بما جعل لها شينا من التفرد السياسي القبلي النحدود › 
بالإضافة إلى تواضع مستواها الفكري ازما بق لبه افيا اللي من الفادر: 
والمعلومات » حيث ندرت المادة العلمية النامبة المقبولة لبناء هذه الحياة الفكرية › وإذا 
وجد شيء من مادتها العلمية فإ نما هي ومضات محدودة قد تصلح لتمشيل هذا الزمن 
التاريخي الواسع ما يخفف من التشدد فى ضرورة التقسيم › ودراسة العصور الإإسلامية 
امعروفة عند الباحثين في تاريخ هذه الأمة الإسلامية الزاهر ا معروف ولذلك كان هذا 
التجاوز في طول هذه الفعرة » وكغرة قرونها » واتساع زمنها » إذ المراد منها في هذا الدرس 
جمع تلك المعلومات والتأليف بينها علها تلقى الضرء على حياة الأهلين في هذا الصقع 
ا منسي من بلدان الجزيرة العربية . 

وأما أن هذه الدراسة الختصرة تنتهى بنحر : القرن الغاني عشر الهجري فذلك لأن 
هذه البلاد قد آذنت بحلول العصر الحديث » ولأنها قد دخلت في حكم الدولة السعودية 
الأولى آواخر هذا القرن نفسه » إذ شهدت هذه الأجزاء من جزيرة العرب صحوة فكرية 
على أثر ظهرر دعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية فيها وتعود فكرة هذا البحث 
أيضاً إلى تلك الحساؤلات الكشيرة التي تار حول طبيعة الحياة الفكرية والعلمية والأدبية 
في بلدان السراة عبر تلك القرون الإسسلامية الوسيطة » فقد مر عدد من دارسي الفكر 
والأدب على ذكر هذه الأنحاء ولكنهم لم يخصوها إلا بعبارات قليلة عامة عن ضحالة 
حياتها العلمية وضعفها » وإذ أدرك الباحث أن هذه الآراء لم تبن على استقراء علمي دفيق 
لهذه الحياة » فقد رأى أن من البر بتاريخ الفكر في جزيرة العرب أن يقوم بهذه الدراسة 
الحواضعة » لعله يلقى الضرء من خلالها على ملامح تلك الحياة العلمية المهملة المنسية › 
ولكي يجنب الباحث ما وقع فيه بعض الكتاب من التعميم > فقد رأی أن تکون هذه 
الدراسة محددة من حيث : المكان » والزمان » وهو ماتم الأخذ به في هذا العمل العلمي 
المحواضع . 
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مواطن أهل السراة › وقبائلهم :[ الموقع › والحدود ] 

يفصل الهمداني في ذكر هذه المواطن في كتابه : ١‏ صفة جزيرةالعرب » فيقول : 
«فالنجد ما أنحد منها عن السراة » وظهر من رؤوسها ذاهبا إلى المشرق في استواء دون ما 
الى الخروس ب وجار هرانا حر ا لن را ر ي 
واستطال في الأرض من جبال الجزيرة مشبها بسراة الأدم ٠‏ > » ويضيف إلى ذلك قوله 
«أما جبل السراة . . فإنه ليس بجبل واحد » وإنما هي جبال متصلة "(٠‏ ويحدد مبتدآه فيما 
يتصل بهذا البحث > فيقول ١:‏ ثم يحلوها سراة جنب > وبلد العرر المعصور › وقرية جنب 
فى هذه السراة الكبيبة » وقال رجل جنبي » وقد جنه الليل في بلد بني شاور : 

إلى ضوء نار بالكبيبة أوقدت إذا ما خبت عادت فشب ضرامها 

as6 

غدا بيننا عرض الفلاة وطولها قداري جاتيها ودارك شامها 

فإن أك قد بدلت أرضا بموطني يمانية غرباً أريضاً مقامها 

وأقطع مخشى البلاد بفتية کاسد الشّری بيض جعادا جمامها»") 

وقال : « ثم الجبل الأسود إلى الشقرار وسعيا من أرض جرش › وغور هذه البلاد هي : 
أعلى زنيف » وضنكان » والبرك › والمعمقد › وحرة كنانة » ووسط أرض طود › 
وحقوفتان... ثم يتلوها سراة عدز وسراة الحجر » نجحدها خشعم وغورها بارق > ثم سراة باه 
من الأزد » وبنو القرن » وبنو الخالد بجدهم خنعم» وغورهم قبائل من الأزد > ثم سراة الحال 
الشكر نحدهم خغعم وغورهم قبائل من الأسد بن عمران » ثم من سراة زهران من الأزد : 
دوس» وغامد وال جر جدهم بدو سواءة بن عامر وغورهم لهب»› وعويل من الأزد» وبثر 
عمروء وبنو سواءة خليطاً والدعوة عامريةء ثم سراة بجيلة» فنجدها بنو المعترف “٠۲‏ . 

وإذا کان الهمداني قد تحدث عن بلدان السراة التي انتظمت جبالها قل الغور › فإنه 
قد بسط الحديث عن بلدان هذا الطود التي أنحدت عن السراة وانداحت عنها قبل 
الضرق »يقول : ١‏ وفى أعلى السراة إلى سراة جنب وفي نجحدها يتصل ببلد وداعة ٣ ٠١‏ 
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و ٠:‏ ليام وطن بنجران نصف ما مع همدان منها » ثم بلدهم يطرد عليها ناحية الحجاز إلى 
حدود زبيد ونهد ... ٠'١‏ » وقال : « أصواب قران بلدة في الحمرة من الختلف » ويسمى 
الختلف المنتشر › ومن ديارهم سروم العقدة › وسروم العين › وسروم الفيض »> وهي سروم 
الطرفاء » والسفسف مع الجبلين وعراعرين › والقرحاء » والنجة > ذات عش ... والجبل 
الأسود » وهو معظم بلد جنب » وهو ما بين منقطع سراة خولان بحذاء بلد وادعة إلى 
جرش » وفيه قرى ومساكن ومزارع » وهو يشبه بالعارض من أرض اليمامة ... والقريحاء 
حذاءها لني عبيدة )") » وقال ٠:‏ بلد بني نهد : طريب > ومصابه من ذوات القصص 
وكسده (") » واستشهد بعد ذلك بأبيات لا تخلو من الحكمة »إذقال : 

«إلى الله أشك و أنه صار حزبنا كقصم سليم السْن مالَة جابر 

ec 

ينال العدى من قرمه ق ويهشون في مکروهه وهو حاضر»() 

ويستطرد الهمداني › فيقول : « فأوطان عسير إلى رس تية وهي عقبة من أشراف 
تهامة » وهي أبها ... والدارة › والفتيحا > واللصبة » والملحة [والملاحة] › وطبب ... 
ومن النجدي : أوطانها : الرفيد بلد حصون وزروع لعدز ... وسعيا ويسكنها البمشريون 
من الأزد» وقد يقال : إنهم من بلحارث ثم يصلاها عنقة ويسكنها بنو عبد الله بن عامر 
ابن عنز » ثم تندحة » وهي : العين من أودية جرش > وفيهاأعناب وآبار » وساكنه بنو 
أسامة من الأزد › ورأيت بعضهم ينجذب إلى شهران العريضة والعيبا بلد مزارع لبني أبي 
عاصم من عدز › ويليها وادي طلعان كشير المزارع لني أسد من عدز › والقرعاء لشيبة من 
عنز »(°) » وأضاف الهمدانى إلى ذلك قوله : « فالرفيد يسكده حازمة من عنز › والعوص 
یسکله بنو حدید من عنز › والراکس يسکنه بدو غنم من عنز › والعین يسکنه بنو العراض 
من عدز » وتمبية يسكنها بدو مالك من عنزء والمسقى لشيبة من عدز ٠"٠‏ . 

وقال الهمداني من بعد ذلك :ه ثم يتلوه سراة عنز سراة الحجر بن الهنوبن الأزد › 
ومدنها : الجهوة» ومنها: تنومة ... ثم يتلوها سراة غامد » ثم سراة دوس »") »› وتعرض 
من بعد ذلك لأعراض نجد > فذكر : بيشة » وترجا > وتبالة () » وعلى الرغم من وجود 
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شيء من الاضطراب التاريخي في هذا العرض المكاني يظل منهج الهمداني في كتابه: 


ر صفة جزيرة العرب » أقرب المصادر لواقع هذه الجتمعات السّروية > وهو منهل ر 
للمعلومات المفيدة المناسبة . 


ويستفيض الحديث بالهمداني فيقول مبيناً مواطن السرويين تجاه اليمن : ٠‏ أرض 
السراة » ثم يتلو معدن البرام » ومُطار صاعلا إلى اليمن : سراة بني علي » وفهم » ثم 
سراة بجيلة » والأزد بن سلامان بن مفرّج » وألع » وبارق » ودوس » وغامد » وا حجر إلى 
جرش ٠١‏ وإذا كان قد اضطرب هنا ترتيب هذه المواطن بين السراة › وتهامة .فإ نما ود 
الهمداني - فيما يبدو - شمول الحديث بذ كر هذين القسمين . ولا فرغ من ذكرهماعاد 
مرة أخرى إليهما مُفصلا ومبيناً مواقعهما في حديغه عنهما نحو مكة المكرمة ليقول 
«بطون الأزد› نما تتلو عنز إلى مكة منحدرا : الحجر باطنها في التهمة : لمع ويرفى ابنا 
عنمان في أعالي حلي» وعشم > وذاك قفر الحجر › وتنومة » والأشجان › ونحيان »ثم 
الجهوة : قرى لبني ربيعة من الحجر > وعاسرة العرق › وأيد » وحضر › ووراءه قرى لبني 
ربيعة من أقصى الحجر أيضاً » وحلبا قرية لبي مالك بن شهر قبلة الحجر على هذا يمانيها 
مصال لعنز » ومن شآميها بلد لوس » والفزع من خفعم» وشرقيها ما جاوز بيشة من بلد 
خثعم» وأکلب » وغوریها بلد بارق ۲" . 

وتنال قبائل رجال الحجر من هذا الجغرافي المؤرخ عناية خاصة تنمغل في قوله : ٠‏ فأول 
بلاد الحجر من يمانيها : عبل واد فيه الحبل ساكنه بنو مالك بن شهر » وصبح وادي زرع › 
وباطنه بهوان وادي زرع وأعناب » وساکنه بنو شهر » وباحان به القری والزرع وساکده 
بدو مالك » وبدو ثعلبه » وبنو نازلة من بني مالك بن شهر بن الحجر › وذبوب واد لبني 
الأسمر من شهر »نم الرهوة : رهوة بني قاعد من العدمين من بلاد شهر قرية شعفية على 
رأس من السراة » ثم سدوان واد فيه قرية يقال لها رحب لبني مالك بن شهر "٠۲‏ »ثم قال 
١ :‏ تنومة واد فيه ستون قرية أمفلها لبني يسار » وأعلاه لبلحرث بن شهر ؛ ثم الأشجان 
قرية كبيرة ليس في السراة قرية أكبر منها بعد الجهوة › وساكنها بدو عبد من بني عامر 
من الحجر » ثم نحيان واد مستقبل القبلة )“٠ء‏ وذكر بعد ذلك: : الجهوة › والعرق » وأيد» 
وهي صدر أيد اليوم» والخضراءء وحلباء ‏ » وختم حدینه بذ کر بعض بعض أحواز سراة الحجر 
في تهامة › فقال : « ووادي ساقين إلى تهامة محجة الحجر التهامية» وساكنه من الحجر 
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جبيهة جبهة الحجر » العديف عقبة تتصب مياهها إلى خاط واد وساكنه بدو عامر الغورية 
من الحجر'. ولربما لحظ الناظر في قول الهمداني السابق فادرك لفظ شهر في أسماء 
بعض ساكني بلدان قبائل : بللحمر › وبللسمرء نما هو معروف اليوم في مواطن تلك 
السروات› فإنغا هو لا يعدو في نظري توافق أسماء وحسب ٠‏ إذ يشترك الناس فيهاء 
وبخاصة في الأسرء أو البيوتات ذوات الصلة بوشائج القربى أو الصداقة أو نحو ذلك» 
يقول أحد الباحشين :« ووما يلاحظ على الهمداني - رحمه الله - أنه ينسب بعض سكان 
بللسمر وبللحمر إلى شهر مع أن الواقع خلافه › ويحتمل أن شهر بللسمر على اسم شهر 
بني شهر › ولیس ذلك ببعید فإنه قد كرراسم مالك في بللحمر › وبللسمر فیمکن تکرر 
شهر كذلك أو كانت غلطة راو فأخذ به »("). 

وإذا تم الوعي إمواطن هذه البلاد السروية عند بداية هذه الدراسة الختصرة في القرن 
الرابع الهجري أمكن الآن النظر في حدود تلك المواطن › وما يتصل فيه سكانها من نسب 
أو حلف » يقول العمودي : إن مخاليف جنوبي الجزيرة العربية سبعة مخاليف » منها : 
«الخلاف السادس : مخلاف قحطان » وأهل الحجاز بلاد الكراع : الخيل والإبل من صعدة 
إلى مكة المكرمة» (") » ومن بلاده : قبائل عسير () »« وفيه من المدن القديمة كريان 
لبني هلال من بلاد قحطان » فيها معدن الرصاص الأبيض › ومعدن الحديد » وفيها مدينة 
قديمة من جهة الطائف فيها أشجار وأنهار › وأثمار » وهي أحسن هذا الأقليم»7*) ولعلها 
مدينة الجهوة التاريخية المشهورة ببلاد بني شهر > وقال العمودي من بعد ذلك : «وهذه 
الاد فيها جملة معادن › وفيها الرّجال : الشجعان › والفصحاء » والبلغاء » وقوة 
القلوب › والعر ... )) . 

وفي هذا الخلاف يذكر نحران : إذ يعد : مدينة تاريخية معروفة ‹ بناها نجران بن زيدان 
ابن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان » بها نخيل » وتشمل على أحياء من العرب . 
عن صنعاء عشر مراحل)") وهي : ( صقع منفرد عن اليمين » وقد عدها ابن 
خرداذبه : من مخاليض مكة » وقال :« الطائف » نجران » بيشة ... جرش السراة “١‏ . 
وفي اللسان : « نحران موضع بين اليمن والحجاز »(''“ . 
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وفي مدينة ظهران الجدوب : ١‏ قبيلة وادعة والتي تدحدرمن ملالة عريقة » فهم : أبناء 
وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج بن جشم بن حاشد بن همدان بن زيد ...0 قال 
هاشم النعمي : ١‏ قبيلة وادعة من القبائل العربية التي ظهر عليها الإسلام وهي على سطح 
هذا الإقليم الجنوبي من منطقة عسير السراة » ويحدها من الجدوب : الشريط الحدودي 
للمملكة العربية السعودية مع الجمهورية العربية اليمنية» ومن الشمال: بلاد سنحان» 
ومن الغفرب: تهامة آل السرى من جنب بني سعد ومن الشرق : منطقة نجران 
الشمالية»("؟ءو:٠‏ قبيلة الحباب إحدى قبائل قحطان الرئيسية تنحسب إلى الحجاب بن 
عبد الله بن سنحان من مذحج من قحطان » وتنقسم إلى قسمين كبيرين هما :آل مسلّم 
بن حباب » وآل هویج بن حباب»٥")‏ » « وبنو عبيدة بن مذحج » وعبيدة اسم إمرأة » وهي 
عبيدة بدت مهلهل التغلبي » تزوجت في جدب فنسب ولدها إليها » ومنهم أصحاب 
ا جوف ٠١‏ و« بنو بشر نسبة إلى بشر بن حرب بن سعد العشيرة "٠‏ . 

ويختلف الدارسون كثيراأ في حقيقة نسب عسير وتحديد موقعها والتعريف بها ؛ 
وذلك لاختلاف الآراء حول أصرلها وسبب تسميتنها » ولعل ذلك قد نشا من تفاوت هذا 
المدلول عند : المؤرخين » والجغرافيين » والرحالة » هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد التاريخ 
الزمني الذي مر به هذا المدلول » وما خضع له من ظروف سياسية مختلفة › فلقد أتى ذكر 
عسير في كتابات الجغرافيين " ا لمسلمين - كما يقول أحد الباحثين المعاصرين ( - 
ضمن ذكرهم لناطق : اليمن ‏ والحجازء ونجد (*) » ولعل من أقدم الجغرافيين الذين 
تعرضوا لذكر عسير : الهمداني ٣١١ - ۲۸۰ ( ٩"‏ ٣ه‏ الذي يقول « ...ثم يواطن 
حزية من شاميها عسير : قبائل من عدز » وعسير يمانية تنزرت › ودخلت في عنز › 
فأوطان عسير إلى رأس تية ولقدعلامؤلف کناب :(عسیر )ماذکره 
الهمداني : ١‏ أول مفهوم لحدود عسير عند الجغرافيين المسلمين ۲ ١‏ إذ رأى هذا المؤرخ : 


| - محمد مهاوش مسفر الوادعي » ١‏ ظهران ال جنوب أصالة اناضي وروعة الحاضر » بدون رقم للصفحة . 

۲ -- و وادعة : نسبها وبلادها ؛ العراب› ج۹,١٠‏ س۲۷ (الربیعان ۳١٤۱ه) 1١۹۲‏ . 

۳ - سمید بن غلي بن کردم ٠۲‏ اباب : فروعها وبلادها ؛العرب »ح۸۰۷ »س۲۷ (محرم وصفر ۱٤١۴۳‏ ه)9901 ١‏ 

۽ - الأشرف »ر طرفة الأصحاب ۲ ٠١‏ › قال احبي : ١‏ ومذحح هم الذين قال فيهم رسول الله تله : مذحج هامة العرب 
وغلصمتها»" خلاصة الأثر ٠١١/١‏ والذين قال فيهم أيضا رمول الله تله « أكشر القبائل في الجدة مأحج » 
العمروي کتابه الساق ۲۴۷/۱ . 

ھ- أحمد بن حسن النعمي ١»‏ عسير في مذ كرات سليمان الكمالي » هص ٠٤١‏ : 

. ۲۳ انظر کتاب عسیر من ( ۱۲۸۹-۹ هه ) لعل أحمد عسيري‎ - ٦ 


۷ - هو : علي بن أحمد عيسى عسيري في كتابه السابق . ۸ - المرجع السابق ۲۴۳ . 
٩‏ - الحسن بن أحمد الهمداني » انظر ترجمنه في «الأعلام؛ للزركلي 1۷۹/۲ ٠‏ 
۰ - کتابه السابق -١ . ١۹۸‏ علي بن أحمد عسيري ۲4 . 
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« أن كل ما أورده الجغرافيون المسلمون عن عسير جاء من خلال ما كتبوه عن أقسام شبه 
الجزيرة العربية () » وقد عد منهم : البكري › والمقدسي › والإدريسي > وابن حوقل › 
والاصطخري"“ . وإذا أمعنا النظر في حقيقة O E E E E‏ 
الوسيطة لفيا أن امم عسير يومشذ يطلق : « على أربع قبائل من مجموعة القبائل العربية 
القديمة التي ظهر عليها الإسلام » وهي في مواقعها على سطح منطقة عسير المعروفة قدها 
مخلاف جرش ٠"‏ » وتلك القبائل الأربع هي : ولد أسلم » وهم ما يطلق عليهم اسم : 
بني مغيد [و] (*) علكم » وهم : أبناء أسلم بن عليان بن عسير بن عبس بن شحارة بن 
غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان ٠7)‏ »« ورفيدة › وهم أبناء رفيدة بن سبيعة بن 
عليان بن عسير بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان ٠»‏ » و «بنو 
مالك وهم : أبناء مالك بن عبس بن شحارة بن غالب بن عبد الله بن عك بن عدنان»("› 
وهذا القول الذي ذهب إليه المؤرخ هاشم النعمي يخرج عسير من الظن بدسبها للأزد › 
وأنها من عك بن عدنان : « إحدى القبائل العدنانية الكبرى » نزح جدها الأعلى عك بن 
عدنان من الحجاز إلى بلاد الأشعريين بتهامة واستوطنها وتزوج في الأشعريرن › فصارت 
دارعك والأشعريين واحدة»  )(‏ ولم يلق هذا القول قبولاً كبيرأ عند كثير من المهتمين 
بالأنساب » ما يجعل البحث في ميدانه مستمرا حتى تتبين حقيقته» ولقد أصبح اسم 
عسير القبيلة في العصر الحديث علما على معظم بلدان السراة ١‏ من باب إطلاق اسم 
الساكن على المكان » () كما سيأتي بيانه في آخر هذا الحديث . 

أما قبائل رجال ألع > ف : « يرجعون في أصولهم إلى ألمع بن عمرو من شنوءة من 
الأزد “١ ٠‏ ومساكنهم في غور قبائل عسير السابقة » وفي غورها ايا تقع محايل »و : 
« ترجع نمسيتها تاريخيا فيا كما يقال إلى رجل يسمى محايل » حيث جاء إلى قرية الخيضر 
ا ا ی 
فقال مقالته الشعرية : 


تز لا ا ن كان كاي 


. ۲٤ المرجع نفسهە هص‎ - . ۲٤ المرجع نلفسه‎ - ١ 

۳ - «هاشم سعيد النعمسي 4 عر قيلة وبلادا» ا ج" ٤,‏ »س۲۷ ر رمضات وشرال ۹۲٤۱ه)‏ ۱۸۱ . 
4 - زيادة من الباحث . ه - المرجع السابق نفسه 1۸١‏ . 

> - المرجع نفسه ۱۸١‏ . ۷- المرجع نفسه ۱۸١‏ . 

۸ -المرجع نفسه ۱۸۲ . ٩‏ - المرجع نفه ۱۸۲ . 


١١۹ ۱ه‎ ٤۱۲ التقرير السنوي للخدمات الصحة بمنطقة رجال ألع لعام‎ 0٠: -انظر‎ ١ 


وبعد ذلك جمع الجموع وغزا بهم قرن الخيضر فاحتله واسماه باسمه» ( » « وقبيلة 
بارق التي يقع سوق حباشة في بلادها لا تزال معروفة مستقرة في مواطنها القديمة التي هي 
في غور سراة: عنز » والحجر › وهي أزدية قحطانية» (") . 

وحيث : يقصد بشنوءة : عبد الله بن نصر بن الأزد › إذ هو لقب له (") › فإن هذا 
اللقب قد أضيف إلى الجبال المعروفة به شمالي أبها(“) › وفي ١:‏ قبيلة بني رزام إحدى 
فروع قبيلة بني مالك عسير » (°) » ففي ٠:‏ مواطنها تقع جبال شهود شنوءة › وبالقرب 
منها جبل شنوءة الأزد )٠٠ء‏ والدسبة في الأزد إلى أزد شنوءة المذكورين (") › ومنهم عدد 
غير قليل بهذه الدسبة ٠٠‏ ولايزال [ كما قيل فى أحد المصادر) ] لأصرلهم إلى الآن 
بقايا في عسير كال سالم بن عوف الذي مده قبيلة عرز ٠(۲‏ . 


أما قبائل رجال الحجر الراقعة شما شمالي سراة عنز فهى تمل في تلك الفترة أربع قبائل 
رئيسة » هي : بنو عمر » وبدو شهر » وبللسمر » وبللحمر › وفي ذلك يقول هاشم 
اللعمي ١:‏ هذا الاسم يطلق على أربع قبائل من مجموعة القبائل العربية القدية التي ظهر 
عليها الإسلام » وهي في مواقعها على سطح سلسلة جبال السراة ... وتشر هذه القبائل 
الأربع في مساحة تمعد من الجدوب من وادي عبل - بكسر العين والباء - حتى بللقرن في 
الشمال » وهذا الامتداد الطولي يقدر بحوالي مائة نة وتسعين كيلا تقريباً » وتنداح شرقا إلى 
وادي ترج » فحدود بيشة الجنوبية » كما تنحدرغربا حتى تلتقي بحدود القبائل 
التهامية»(''٠ ‏ وتقع قبائل رجال الججر بين مدينتي الطائف وأبها » ونسبة أهلها في : 
الحجر » ثم الأزد ٠‏ » قال السّمعاني :« الحجري بفتح الهاء المهملة › وسكون الجيم › 
وفي آخرها الراء ... حجر الأزد » ("') » والحجر ١:‏ اسم يطلق على جذم كبير من الأزد : 
أزد السراة » وهو اسم رجل ينسبون إليه » على ما ذكر علماء النسب : حجر بن الأزد بن 
الهنر من كهلان »ثم من قحطان » يقول السمعاني أيضا : « الأزدي : هذه النسبة 


. ۸ » ميرة التطور في محايل عسير‎ ٠» إدارة تعذ م محايل عسير‎ -١ 
. ۲۹۱ یه۱٤۱۳ (رمضان وشوال‎ A < f Fz < العرب‎ ١ ا ار‎ ۲ 
. ۸۸ امتاغ السامر » هص‎ ١» «شعيب الدومري‎ - ۳ 


. ۱۷) موق سبت بني رزام : الماضي والحاضر‎ ٠» بثو رزام‎ - ٠ . ۸۸ المصدر نفسه هص‎ - ٤ 
. 1٤١/١ السمعاني › كتابه السابق‎ - ۷ . ١۷ المرجع نفسه‎ - 
. ۱۷٩ شعیب الدوسري ۰ کتابه السابق هص‎ - ٩ . زيادة من الباحث‎ - ۸ 


۰ -« رجال الحجر » )العرب ) جح۲,۱ )س۲۹ ( رجب ) شعان ۰٣٤۱ھ‏ ) ۷١‏ . 
۹ -انظر ٠»‏ بلاد رجال الحجر ١‏ لعمر بن غرامة العمروي . 
۴ - کتابه المابق ٦۷» ٦٦/٤‏ . 


۴ - عمر غرامة العمروي ١‏ أشهر أردية بلاد الحجر وجبالها » العرب › ج٩‏ › ٠۰‏ ۰ س 1٩‏ (الربیعان ۹۴۳۹۷١هم ١١۸‏ . 
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إلى أزد شنوءة بفتح الألف » وسكون الزاي » وكسر الدال المهملة ٠'٠»‏ › «وهم ولد الأزد 
ابن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان»")» وفى أزد شدوءة قال عبد الله بن على العمودي J:‏ وهڙلاء شنوءة 
مشهورون بكمال الخلقة البشرية > وفي الحديث في حسق موسى : كأنه‌ من رجال 
شنوءة ٠۳۲(۲‏ > وفى شأن الأزد قال : جماعة البارقي 


حلت الازد بعد مأربها الغو رفأرض الحجاز فالسروات (؟) 


وتتصل هذه السروات فى : سراة بللقرن > وباه التي لا تعرف اليوم » وفي سراة الحال 
لبني شكر من الأزد ونجدها خثعم » وغورها قبائل أزدية أخرى (*› . 

وفى ذكر غامد قال أحد الباحنين : إنه : ١‏ اسم جد قبيلة غامد من أزد شنوءة» وهو : 
غامد بن عبد الله بن كعب بن الحارث ... كانت تعرف فى كسب الأقدمين بسراة غامد 
بالدسبة للسراة» )١(‏ > ومشل ذلك زهران :« سميت البلاد باسم جد القبيلة : زهران بن 


. 1۹۷ /۱ کتابه السابق‎ - ٩ 

۲ - محمد بن أحمد الحجري ز مجموع بلدان اليمن وقائلها » مح / ج / ۹ . 

١ - ۳‏ تحفة القارىء والسامع » مخطوط غير مرقم الأوراق . 

4 - الهمداني › كتابه السابق ۲٠١‏ . 

- حمد الجاسر ١»‏ في سراة غامد وزهران » ٠٠١‏ » ولقد شهد عهد رسرل الله عل وفادة العديد من أبناء هذه السروات : 
مسلمين مبايعين . ملين لقائلهم مغل وفد سلامان › ووفود أزد شنوءة » وعرف منهم عند ئذ عدد غير يسر هن 
الصحابة : الحدثين › والفقهاء › والقادة » وأعفهم خلف من التابعين العلماء بما أفضى إلى كنرة أولئاك الأعلام 
وزيادتهم› وبخاصة من هاجر منهم خارج الجزيرة العربية بعد الفتح الإسلاهي وانتشار الإسلام » وليس آدل على أمماء 
أولئك الصالحين من ذكر ألقابهم وكناهم وأسماء قبائلهم » ولعل كتاب :« الأناب » للممعاني خير دليل لمعرفة هذا 
الجانب في تاريخنا الإسلامي » وليس المقام هنا بمسعف لرصد ذكر أولئك الأعلام » وعسى الله سبحانه وتعالى يسعف 
بهمة تهض بهذا الشان » فهر القادر ا لمعين » ويحسن بنا في هذا المقام رصد بعض ما ذكره القاضي محمد بن أحمد 
الحجري في معرض حدينه عن الأزد - على سبيل المخال - إذ قال : 
- وقائل الأزد ممن سارع إلى الإسلام » وأثنى عليسهم الرسول عه : قال في نخر الدر المكنرن : وعن بر بن عصمه 
صاحب رسول الله تله قال : قال رسول الله عله للأزد : هم مني وأنا منهم أغضب لهم إذا غضبرا وأرضى لهم إذا 
رضوا › فقال معاوية بن أبي سفيان : إنما قال ذلك لقريش»› قال بشر : فاکذب على رسول الله له لو کذبت عليه 
جعلتها لقومي » رواه الطراني وأبو نعيم وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي » قال : قال رسول الله عله : 
العلم في قريش والأمانة في الأزد رواه الطبراني في الأومط والكير وإسناده حسن . 
- وقال که : الأمانة في الأزد والحياء في قريش › أخرجة الطبراني عن أبي معاوية الأزدي »قال أبو نعيم . .. نظر 
رسول الله عله إلى عصابة قد أقبلت › فقال SS FO‏ 
اللهم أجير كسرهم وآو طريدهم › ولاترد هنهم سائلا »قلت ت : رواه الديلمي من طريقه والطراني في الكبير 
والأوسط . وعن أنس قال :قال : قال رسول الله عله : الأزد أسد الله في أرضه يريد الناس أن يضعوهم ٠‏ ويأبى الله إلا 
أن يرفعهم › وليأتين على الناس زمان يقول الرجل : ياليت أبي كان أزديا > وياليت أمي كانت أزدية . أخرجه الترمذي 

> وقال : حديث غريب حسن » وقد روي موقرفا على أئس وهو عندنا أصح » وعن أبي هريرة مرفوعا أنه قال : نعم 

القوم الأزد نقية قلوبهم طيبة أفراههم . رراه آحمد فی مسنده عن حسن بن موسی عن أبي لهيعة › و كتابه السابق؛ 
مح ۱/ح ۷۲,۷۹/۱ . 

- علي بن صالح السلوك الرهراني ٠:‏ المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران ۲ ٤‏ . 


~~ 


كعب من أزد شدرءة » ويجتمع زهران وغامد في كعب . وكانت تعرف في كتب الأقدمين 
بسراة دوس » وسراة بني فهم » وبني عدوان بالدسبة للسراة ٠‏ » و : « سراة بجيلة ء 
وهذه متصلة بسراة الأزد » وهي ما يعرف الآن باسم سراة بني مالك » وهم فخا من 
بجيلة ب(" › ولقد أفاض القاضي محمد بن أحمد الحجري ( ۱۳۰۷ - ۹۷١١ه)‏ في 
ذكر بلدان السراة » وأحوازها ا يعكس حقيقة بقاء معظمها في منازلها واحتفاظها 
بأسمائها حتى اليوم (" » أقول إن جماع ما تقدم ذكره تجاه مواقع بلاد أهل السراة 
وحدودها » يتمغل في : سراة جدب > وسراة عنز » وهي : بلاد عسير > وسراة الحجر بن 
الهنو بن الأزد » وسراة باه » وبللقرن » وبني الخالد من الأزد »> وسراة الحال لبني شكر من 
الأزد » وسراة زهران › وغامد وسراة بجيلة(؛) » وأنْ من غور تلك السروات قبائل أزدية 
مغفرقة قد أتى على ذكرهم لسان اليمن أبر محمد الحسن بن أحمد الهمداني في كتابه : 
صفة جزيرة العرب » » يقول حمد الجاسر : ١‏ وهذه السروات التي تقدم ذكرها تفيرت 
أسماؤها الآن » وتداخل سكانها واختلطوا » وأصبح المشهور العروف منها: سراة ثقيف » 
وسراة بني مالك من بجيلة » وسراة غامد » وزهران » وسراة الحجر » وسراة عسير ٠‏ ؛ 
رأضاف إلى ذلك قرله : ‹ وهذه السروات الخمس تمعد فيما بين الدرجة الطولية ۲٠/۳۰‏ _ 
شمالاً و ۱۸/٠٠‏ جنوباً » أما موقعها بالدسبة لدرجات العرض » فإنها تكون متعرجة 
بحیث يقع أولها فیما بین درجتي ۰۰ / °۲۰ ۰ ۲۰/۳۰ ° › ووسطها فیما بین ٤۱/٠۰‏ 
و 4۱/۳۵ » وطرفها الجنوبي فیما بین ۰ ۰ / ٤۲‏ إلى ٤۳١/٤١‏ ۲" . 


روحيث أصبح اسم عسير في العصر الحديث علما على جزء كبير من بلدان السراة 
التى عرفناها من قبل في حديشنا السابق > فإن ذلك يدعونا في هذا المقام إلى الدظر في 
حقيقة هذا السمى : المكانى الذي أضحى ١:‏ علماً جغرافيا على المنطقة التي تمحد من 
ظهران الجنوب حتى بلاد خثمم في الشمال ۲() » حیث خضع هذا المدلول المكانى لواقع 
سياسي جديد هو الولاء للدولة السعودية الأولى » وقبول مبادىء الدعوة الإصلاحية: 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (*) التي ظهرت في الجزيرة العربية من نحو سن 
١‏ -المصدرنقسةه ۷ 
- حمد الجاسر › كتابه السابق ۴١١‏ . 
۴ - مجموعه السابق » انظر منه على سيل الخال - هجا / ج١‏ | ۹ FAV Ngac Ft Imac‏ مح / 

AV rzlgac otra YINz pac FF | ج‎ 


۽ - حمد الجاسر تابه السابق Fo¥. ۴١٦‏ . 
ه - المرجع نفسه ۴١۷‏ . -المرجع نفسه ٠١۷‏ . 


۷ - هاشم النعمي ۲ عسیر : قيلة وبلادا » » العرب ح۳ ٤,‏ »س۲۷ (رمضان > شوال ۲١٤۱ھ‏ ) ۱۹۸ : 


۸ - انظر کتاب د أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي ا جزيرة العربية ؛ للباحث . 
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۷ ه/ ٤٤۱۷م‏ › وعند ذ: «قامت على مبادئها [إمارة] (') محلية في عسير › 
كانت ترجع في نظمهاء وسياستها إلى مركز الدعرة الرئيس»› وسلطتها العليا في 
الدرعية»")» ومن هنا اتخذ هذا الإقليم صبغة سياسية ميزته عن مدلوله الحلي السابق 
العروف . 

ومهما يكن الأمر فإنه يكن التعرض لذ كر عسير في بعض كتابات : الباحشين › 
والمؤرخين الحليين الذين تحدثوا عن : موقع عسير الإقليمية وحدودها . وذلك لكشرتهم › 
ووفرة مؤلفاتهم › وتفاوت آرائهم ليمكن من بعد الخروج برأي علمي مناسب يحدد موقع 
عسير › ويشير إلى حدودها » فمن أولئك المؤرخين - على سبيل المثال لا الحصر - الحسن 
ابن أحمد عاكش ٠"‏ » الذي جعل حدود إمارة عسیر عام ۲۸۱١ه/‏ ٤٦۱۸م‏ :( من 
منتهى غامد وزهران إلى غاية بيشة إلى أطراف صبيا إلى حلي ابن يعقوب “١‏ » وقال 
شرف بن عبد الحسن الب ر كاتي في معرض حدينه عن عسير :( يحدها من جهة الجبل 
جنوباً صعدة » ومن جهة الشمال بالجبل زهران » ومن جهة تهامة ... جنوبا وادي ( أبو 
عریش ) » وشمالاً وادي دوقة ... ومن الشرق قبائل قحطان » ومن جهة الشمال شرقا 
وادي بيشة » ومن جهة الغرب البحر الأحمر » () » وقال محمد عمر رفيع : بأن بلاد 
عسير ١:‏ تعرف بالسراة كما كانت جبال السراة تعرف بأسماء أشهر القبائل من 
ساكنيها » وتحدد بمنازلهم منها » (") » وقال ابن عبد القادر الأحسائي بأن بلاد عسير : 
«تمحد من زهران إلى ظهران» وقيل إنها من التية") شمالاً إلى تمنية جنوبا "(٠‏ » على حين 
قال فؤاد حمزة عن عسير : « إن بلاد القبيلة المعروفة باسم قبيلة عسير تتألف من : 
الجبال» والأودية » والسهول الواقعة بين أعلى [ سراة] الأزد في الغرب › وبلاد شهران في 
الشرق » وبلاد قحطان في الجنوب [ وبللحمر › وبللسمر ] في الشمال ۹). وأضاف 
هذا المؤرخ إلى ذلك قوله :إن لفظ عسير كاسم جغرافي » إنما هو : اصطلاح حديث 
يعود استعماله إلى حوالي مائة وخمسين عاما )۸ وقال : « إن حدود عسیر تمتد من : 


. زيادة من الباحث‎ - ١ 

۲ - هاشم العمي »د عسير : قبيلة وبلادا » العرب ح۳ ٤,‏ »س۲۷ ( رمضان › شرال ۱۲٤۱ه)‏ ۱۹۸ . 
۴ - انظر ترجمنه : في كتابي : ١‏ الحياة الفكرية ؛ للاحث» ٠٠١‏ ود الأعلام » للزركلي ۱۸۳/۲ . 
£ - و الدرالئمين ٦۲‏ . 

ه - ر الرحلة اليمانية ١‏ ۸۲ . 

- في ربوع عسیر ۱۷۵۲ ۰ , 

۷- كذا في المرجع › والصواب :( تيه ؛ . 

۸ - « تحفة المستفيد » » انظر النص في كناب ٠:‏ عسیر » لعلي عسیري ۳۸ . 

. ۸۸ ٩ في بلاد عسیر‎ « - ٩ 

۰-المرجع نفسه ۸۵ 


Yg 


العف ( إلى العف (")ء ومن زهران إلى ظهران(") › قال هاشم الدعمي عن عسجر : 
١‏ يطلق اسم عسير على مجموعة جبال شامخة الذرى مترامية الأطراف > تتخللها : 
أودية» وشعاب وعرة المسالك ملتوية المآتي خصبة التربة ملؤة السكان پحدها شمالا : 
بلاد بللحمر » ومحائل » وجدوبا بلاد قحطان » ودرب بني شعبة > وشرقاً : بلاد شهران › 
وغربا : ساحل البحر الأحمر 7 »ثم ذكر النعمي ما يتبع عسير إداريا من البلدان 
الجاورة . 


وقد بالغ عبد الله بن علي بن مسفر حين تحدث عن عسير » فقال : ١‏ تبتدیء بلاد 
عسير شمالاً من الليث فلاد زهران > وشمران إلى حدود وادي رنية وجنوبا من ميناء 
الحديدة ا فلاد رازح ووادعة إلى سحارالشام . فبلاد همدان » وصعدة > وحاشد › 


وبکيل وتنتهي في الجنوب الشرقي بوادي الفرع ووادي صلة » وشرقا وادي الدواسر 
إلى ماء عقيلان » فحدود بيشة » وغرباً البحر الأحمره (“ . 


وقال العقيلي : بأن بلاد عسير : « قسم من البلاد العربية التي تشحمل عليه 
جزیرتها .. لم تعساقط عليه أضواء التاريخ بأنوارها إلا بعد النهضة السعودية الأولى»'“» 
وقد تعرض لعسير عدد من المؤرخين» منهم : شعيب الدوسري في كتابه :« إمتاع 
السامر ٠»‏ وأحمد بن حسن النعمي في كتابه عسير في مذکرات سليمان 
الكمالي ٠*١‏ والوصال البشري في كتابه : « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن علي 
زين العابدين الحفظي » وغيرهم . 


.. أراد مشارف الجبال » وأعالي البلاد من جهة الغرب‎ - ١ 

۳ - أراد بية النخل . 

۳ - المصدر نفسه ١ ۸۷ » ۸٦‏ وظهران : ظهران الوب . 

: ٤ ١ تاریخ عسیر‎ « - ٤ 

ھم - و أخارعسیر ١١١‏ و :«السراج امير ١)‏ . 

. ٥۴۷/١ ۲ د تاريخ الخلاف السليماني‎ - ٩ 

1/۲-4 

: قال هذا المؤلف : « يطلق اسم عسير في المصطاح الحديث على‎ » F-4. 

() قسم تهامة : الذي تسكنه قباتل كنانة» وخزاعة » وألع بن عمرو ( ألع اليمن ) ء رألع بن عدي (ألع الغام) > ور 
حبيب » وينو نمار » وينو الصيق ٠‏ وبدو وائلة » وبنو زيد » وقبائل القهر ر بدو الخارٹ بن کعب ) › وبنو ریه" ۽ ولو 
شعبة » وبدو مالك ( فيغا ) » ويو بارق » والحجر » وغامد » وزهران ؛ وشمران » رخشعم » وینو القرن + یطاق ۶ی 
هؤلاء جميعا تهامة لاستقرار معظمهم في سفوح جبالهم » رأغرارها وسواحلها . 

)١(‏ فس جلى : ويعرف بالسراة ( السرو كما يسميه مؤرخو الحجازواليمن ) ؛ وتسكله قبائل بني سام ( غلم 
رقف ع و احلافھا من بشن سالم ابن غوف ر آولاد الاي ونی مدان وبي مازه بدو عالت :واد ر ۲ 
وبنو رفيدة بن عمرر › ومن سكن السراة من بني الحجر » وغامد » وزهران » وبنو الوازع » وبنو ناجح روغیرهم من 
لهم فروع في تهامة ويطلق على هؤلاء داعية عسير لاستقرارهم في ظهر السروات وسفوحها الشرقية الشمالية؛ 
انتھی - 


ل 


وإزاء ما تقدم يمكن القول بأن عسير في نظر أولئك المؤرخين المحليين قد شملت البلدان 
التي خضعت في فترات مختلفة لتقسيم سياسي » وأن أراء أولئك الباحثين قد نحت في 
معظمها إلى آراء تاريخية محضة » إذ يبدو أن بلاد عسير : « قامت في البداية عن طريق 
وحدةسياسية » ثم احتفظت بتسمية شاملة لكل المناطق التي تم توحيدها في فترة من 
فترات التاريخ ٠'٠»‏ » ولذلك يمكن القول بأن بلاد عسير اليوم تشمل الأراضي الجبلية 
اللمتدة من جنوبى بلاد نحران ويام حتى بلاد غامد فى الشمال › وتفصلها عن بلاد اليمن 
ادود الفرة مر جا ماهد الطانت الم ن الميلكة الفرنة السفردي رال ف غا 
Aor‏ / 4٤م‏ » وتقدرمساحتها بأكشثر من ثلاثمائة ألف كيل مربع")ء ا ما 
أمكن بيانه في سياق تطور هذا المدلول المكاني السياسي الذي يمل في زماننا السروات 
الآتبة › وفق ترتيبها من الجنوب إلى الشمال ٠:‏ سراة وادعة » وهي أول السروات في 
جنوبي المملكة العربية السعودية ...ثم يليها سراة عمرو ولد سدحان »ثم يليها سراة 
جنب بن سعد العشيرة » فسراة عبيدة » فسراة رفيدة قحطان » فسراة شهران (تمية ) › 
فسراة شدوءة من منطقة القرعاء إلى حدود قبائل عسير مع رجال الحجر » ثم سراة الحجر › 
وأولها مراة بللحمر »ثم مراة بللسمر »ثم سراة تنومة بني شهر »ثم سراة 
[النماص] ٠"‏ بني شهر» ثم سراة بني عمرو »ثم يليهم سراة بللقرن ثم سراة شمران بن 
جنب » ثم سراة خنعم ۲“ » ويلي منطقة عسير الإدارية اليوم : ١‏ سراة غامد »ثم سراة 
زهران » ثم سراة بجيلة » ثم سراة بالحارث بن كعب » حيث منطقة ميسان » ثم سراة بني 
سعد » وفهم فالطائف ۲(*› . ) 


. ٤٠ علي بن أحمد عيسى عسيري › كتابه السابق‎ - ١ 

۴ - عبد الله أبر داهش ١»‏ الحياة الفكرية والأدبية فى جنوبى اللاد السعودية » ۰1۷ انظر د ابن سعود » للصطفى الخقناوي 
۸ »و ١:‏ اليمن وحضارة العرب ١‏ لعدنان ترسيسي ٠ ۲٠١‏ و ٠:‏ مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية 
السعودية ؛ مجلة الدارة ۱۶ »س۲ › ( ربیع الأرل ٩۱۳۹ه) ۱١۴١‏ . 

۳ - زيادة من الباحث . 

4 - عمر غرامة العمروي ٠١‏ كتابه السابق ٥۲ / ه١ / ٠٠١‏ . 

ه - المرجع نفسة ١!‏ / ۲ه 


¥ 


المسحت 
الثاني 


يقول أحد الباحنين : ١‏ وما كانت المدينتان : مكة والطائف تقعان بين المدينة وعسير 
[السراة] » فقد حالتا دون وصول الإسلام [ عند ظهوره ] إلى هذه البقعة » وهذا ما يعلل 
سبب تأخر الإشراقة السمارية a‏ » ولكن الأمر لم 
یلبث طویلا › إذ ذ نلحظ وفود الأزد وغيرهم نه تغشى المديدة المنورة أواخر العقد الأول من 
الهجرة النبوية › تبايع رسول الله عله » وتدخل ف فى دين الله أفواجا » حيث اتصلت ولاية 
عدد من صحابة رسول الله تله على عدد من مخاليف هله الأنحاء بجدوبي الجريرة 
العربيةء إذ عرف الصدر الأول من تاريخ غ المسلمين في هذه الأنحاء عدداً من أولعك الولاة 
الأمراء » ولا ظهرت دولة بني العباس استعمل السفاح ٠۲١-٠٠١ ٤(‏ ه) على : اليمن › 
والحجاز () عمُّه داود بن علي بن عبد الله بن العباس » وفيما يبدو أن مقامه كان في 
الحجاز ب بحجة أنه أرسل مندوباً عنه إلى اليمن (") » ومغل هذا اتسق تسق في عهد : هارون 
الرشید ( ۱٤۹‏ - ۱۹۳١ه)‏ الذي : «استعمل على اليمن خاله الغطريف ...ثم [عزله] 
محمد بن إبراهيم الهاشمي › وجمع له الحجاز واليمن “٠۲‏ » ومغله المأمون ٠‏ في إقرار 
ولاته على هذه الأنحاء . 


ا في الفتوحات الإسلامية الأولى › فنا هو أمر قد 
عرف عنهم وسجل لهم » ما خلد لهم المراقف الرائعة » والذ كر الحسن المعروف » إذ كان 
منهم : القادة » والجند › والشعراء الذين احتفظ لهم التاريخ بأسمائهم » وسجل 
أخبارهم » فلهم بسالة مشهردة » وجهاد صادق معهود » وحيث إنهم جزء من قباثل 
جنوبى الجزيرة العربية فإنه : « لما توقفت الفتوحات » وانتقلت الخلافة إلى العبامسيين عاد 
كان غسير ا الستراة آ إلى ورعهم وغاشوا اة امنة :اضحي لك ادر 
الإسلامية > مخلصين في الولاء خلفائها . 

وعندما ضعفت الدولية العباسية فى آواخر عهدها بدأت الدويلات » وفي مقدمتها 
الدولة الطولونية تعقاسم رقعة الدولة الإسلامية في الشرق والغرب » ووقعت عسير 
[السراة] تحت حكم الدولة الطولونية من عام ۲۷۲٤‏ إلى ۲۹۳ ه( ١-۸۸۷‏ ٠۹م)‏ »ثم 
۲ - الخزرجي »« تحفة الزمن في أخار ملوك اليمن » مخطوط صة-ه . 

۴ - المصدر نفسه ص ٠١ - ٩‏ › وائظر :« قرة العیون › لابن الدیع ۱۹۹,۱۱۸,۱۱۹/۱ . 


4 - ابن الديع ٠:‏ قرة العیون ١١۹۰۱۲۷/۱۱‏ 
© - المصدرنفسة ص ١١-٠١‏ . 


¥ ۹ -- 


مرها الإخشیدیون حتی ۳۹۳ه |/ ۴م » فالفاطميون إلى سنة ٤٦۳‏ ه / ١۷١٠م‏ . 
وقد خضعت عسي ر[السراة] للأيوبيين من سنة ١۹۷‏ ه/ ١۷١م‏ إلى سنة 
ه/ ۱۲۲۹م »ثم سادتها الفوضى ورليها عدد من الأمراء والمشايخ إلى أن حكمها 
الماك عام ۹۲۴۳ ه/ ۱۷١٠م ٠'١‏ وليس ببعيد الظن بأن أمراء هذه القبائل ومشايخها 
قد أسهموا بشكل فعال في توجيه الحياة السياسية المحلية عبر تلك الفترة السابقة كلها ء 
على الرغم من : « أن هذه المنطقة عاشت عتمة حالكة في أواخر القرن الرابع الهجري 
حتى أوائل القرن الغالث عشر الهجري ٠"١‏ إذ يبدو أن الأهلين في هذه السروات عاشوا 
فى مرتفاعاتهم عبر هذه الفحرة : ١‏ حياة هادئة مطمئنة يخضعون للدولة ويدينون بالولاء 
للوالي الذي يعبعون إليه في مكة المكرمة و 

وحيدما يطمئن الباحث إلى حقيقة الواقع السياسي في جبال السراة وأن أهلها 
وزعامتهم الحلية » فإنه رما يستطيع إلقاء الضوء على هذا الحال السياسي من خلال ما 
تيسر له جمعه من مادة علمية » قد تدل على هذا الاتصال السياسي بشرافة الحجاز في 
مكة المكرمة » وأنها كانت على دراية تامة بأحوال الناس هنا في بلاد السروات › إذ يرد 
ذكرها في مؤلة ات الحجازيين كيرا » نما يدل بالفعل على اتصال سياسي عام » إلى جانب 
الولايات الحلية القبلية التي سناأتي عليها . 

وعند رصد هذه الأحداث السياسية التي يمكن أن تبني طرفا من الحياة السياسية في 
بلاد السراة نلحظ أنه في سنة ١١‏ ۷ه يلوذ حميضة ورميثة ابنا أبي نمي ببلاد السراة فرارا 

من أخيهما أبي الغيث بن ابي نمي(“ » حيث : , لحقا ببلاد السراة °١)‏ » ومغل ذلك وقع 
في أحداث سدة ٦۲‏ ۷ه(" » وفي سنة ٠۸‏ ۰ه قدم حسن بن عجلان ( A^ 14 - ۷۷١‏ : 
« إلى الشرق ثم إلى لية وحارب بعض أهلهاء واستولی على بعض حصون من حاربه ٠‏ 0 
وفي النامن والعشرين من جمادي الثانية سنة سبع وثلاثين ونما نمائة قاد الشريف رميثة بن 


9 ,1۹ ۲ وهبي الحريري »د عسير تراث وحضارة‎ - ٩ 

۲ - هاشم النعمي ٠»‏ عسير : قبيلة وبلادا » العرب » ح٣ ٤,‏ س۲۷ (رمضاب وشرال ۱۲٤۱ه)‏ ۱۹۸ .۰ 
۳ - محمودشاکر ۲« عسیر ۱۲۹۲ . 

E ٤ 

۵ - محمد بن محمد بن فهد ١)‏ إتحاف الوری بأخبار أم القری ١‏ تحقیق فهیم شلتوت ۲۷۵١/۴‏ . 
-المعدر نفسه ۲۹۲/٣۴‏ 


۷ - عز الدين بن فهد : , غاية المرام باخبار سلطة البلد الحرام ۲ تحقيق فهيم شلتوت ۲۷١/۲‏ . 


ا 


عجلان جيشا إلى : « بلاد الشرق » فغاروا على شهران » وعرب كثيرة » فانكسر() 
جماعته » وفتل هو وجماعة من القواد والعبيد في يوم الأربعاء سادس رحب سنة سبع 
وثلاثين وثمانمائة ببلاد الشرق ودفن فيه ٠‏ . 

وتبين هذه الومضات السياسية الحدودة مدى صلة أشراف مكة ببلاد السراة › وأنهم 
يعدون أهلها من رعاياهم » يقول عرز الدين بن فهد أنه في سنة ٤٩‏ ۸ه توجه بر كات بن 
حسن بن عجلان : « إلى السيد بركات نحو جدة ثم إلى الفالق من ناحية اليمن » وأقام 
به» وفي صفر توجه من اليمن على طريق الحسا إلى الشرق › ونزل بالقرب من وادي ليه › 
وأمر له السيد أبو القاسم بقطعة الحجاز » وهي ألف وتسعمائة أفلوري » وضيُفه أهل 
الواديين بشمانمائة أفلوري ٠"٠...‏ » قلت : لعله أراد بالحجاز هنا : طرفا من بلاد السراة » 
وفي يوم الجمعة سادس عشر من شهر صفر عام ١۸۷ه ٠:‏ سافر الشريف [ جمال الدين 
محمد بن بركات ] وعياله وعسكره إلى الشرق › وسمع أن نيته يصالح عرب بني سعد » 
وغاب ببلاد الشرق نحو ثلاثة أشهر وعاد بالسلامة ٠“)‏ » وفي الخامس عشر من جمادي 
الأاخرة سنة ١٠۸۸ه ٠:‏ جاء قاصد من عند الشريف (*“' وأخبر أنه غزا عرب بيشة › وقتل 
منهم جماعة » وغنم دروعا وإبلا وغير ذلك» ٠"‏ ء « وفي أول ذي القعدة ۰۷ ۹ه) سافر 
السيد بر كات وعسكره إلى جدة لأجل التوجه لزبيد » وخلّف أخاه السيد قايتباي بمكة › 
ثم حقه وجاء عسكر من عرب اليمن : دوس » وأوس وغيرهما إلى مكة "٠)‏ . 

وتفيد هذه الملامح السياسية أن عرب السراة في جملتهم لم يكونوا منضبطين لهذه 
الولاية السياسية في الحجاز بحجة أن العسكر الذين مر ذكر وفادتهم إلى مكة في سنة 
۷ هلم يكونوا خاضعين لأمر السلطة يومئذ › يقول عز الدين بن فهد : إن الشريف 
عنقاء عند ئذ أرسل لهم :« فوجد بعضهم يضارب مع عبد للمحتسب » فشكره له › 
فضربه وأرضاهم » فلم يقنعهم ذلك › وتوجه جماعة لريع التوريزي » فخرج لهم جماعة 
من الترك » فتناوشوا وإياهم » ورموهم بالدشاب › فقتلوا جماعة وخرجوا جماعة » فهرب 
العرب» ونهبوا بيوتا وغيرها » وطلعوا على جبل أبي قبيس » ورموا بالمقاليع › فجاء 


. في الأصل : « فانكسروا»‎ - ١ 

۲ - عز الدين بن فهد ١»‏ كتابه السابق ١‏ 4۸۳/۲ > وانظر :« تاريخ أمراء مكة » للعارف 1۳۳ . 
۳ - المصدرنفسه 4۲١٦/۲‏ . 
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الشريف عنقاء وابن فيد فرد الترك والعرب بعد أن أرضاهم الشريف عنقاء بأن قال لهم : 
١‏ الشريف يعطيكم دية المقتولين » وتوجه بهم إلى الوادي › فسمعوا أن الشريف توجه إلى 
عسفان » وأن نيته التخلف عن الحج » فعادوا إلى مكة "٠۲‏ . 

رلقد تعرد أشراف مكة المرور على بلدان السراة عن طريق غزاتهم لبعض أطراف 
إماراتهم . ومن ذلك أن الشريف حسن أبى نمي سنة ۹۸۲ ه لا عاد من غزاته للوسيع 
عنطقة الليث : مر ١‏ على بجيلة وأمرهم بالترام الشريعة احمدية › i a‏ 
وأوامره العلية » فقاتلهم إلى أن طلبوا العفو وبدلوا الأموال فأجابهم إلى ذلك » وأخذ 
منهم عدة من دروع الحديد العراض الطرال يقارب إنها قريب من خمسة لاف نال منها 
السادة الأشراف » وجميع من حضر من سائر الأطراف وصارخراجها يحمل إلى 
حضرته الشريفة كل عام مر الدوام "٠ء‏ وقد أرخ العلامة جمال الدين العاصمي هذه 
الغزاة بقوله : 

صاد الصناديد أعطى املك واجبه حامي حمى بلد الله الأمين حسن ٠‏ 


ولم تقتصر ولاية أشراف مكة على أطراف بلاد السراة الشمالية › » بل نری سیطرتهم 
السياسية تغشى ما وراء ذلك › ففي العقد التاسع من القرن العاشر الهجري › > قال 
العصامي : كانت :«غزوة سوق الخمیس › ویسمی زهران › يتصل به : قرن ظبي › 
والصفا › والخواة » وجبل عظيم يسمى ملس › ) كان من شأن هذه المواضع أن مكانها لا 
يورثون النساء جملة كافة خصوصا البنت التي منعها من أعظم سنن ال جاهلية › ومانعوها 
هم الكفار شرعاً » ومن عادتهم أن يمنعوا كل من وصل إليهم خصوصا العصاة لولاة 
الأمورء والذين يأكلون أموال الناس بالباطل والفجور › ثم تكرر منهم ما ذكر من القبائح ؛ 
ونصحهم مولانا الشريف المشار إليه وهددهم › » فلم ينقادوا للناصح والنصائح › > فبرز أمره 
المطاع إلى أكبر أولاده الكرام السيد الحسنن الأسد الضرغام بدر التمام أن يقصدهم في 
محالهم فقاتلهم وقتل أعظم رجالهم» وحاز نفائس أموالهم » وفاز بأسر نسائهم 
وأطفالهم > فلما ملك البلاد والعباد ‏ ووصل البشير بدصرته إلى والده وجده خير رالد من 
خير أجداد» برزت أوامره الطاعة » أن ينصب حاكماً شرعياً وأميرا ليقيم نظام السنة 
والجماعة » فم ذلك على الأوضاع الشرعية » ونقل خراجها إلى الخزائن الشريفة 
العلية)(“ . 


. ١۹۲١/۳ کتابه السابق‎ « - ٩ 


۲ - عبد اللك بن حسين العصامي » ١‏ سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل رالتوالي » ۳۹۷/٤‏ . 
۳ -المصدرنفسه ٤ . ۳٦۷/٤‏ -المصدرنفسه ۳٦۷/٤‏ . 
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وقد نفيد من هذه الأحداث : ضعف الولاية السياسية » وعدم تمكنها من ضبط أمور 
السلطة » وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى › ناهيك عن ضعف مستوى الحياة الدينية 
بهذه الأنحاء » إذ قيل : إن أهل تلك الجهات من السّرويين -بعد ذلك- قتلوا القاضي 
واخحاكم اللذين نصبا هنالك » ما أفضى إلى غضب شريف مكة نفسه ونهوضه في جيش 
جرار لتأدييهم » يقول العصامي في هذا الشأن : « فلما وصل خبر ذلك لأهل سوق 
الخميس سول لهم عدو الله أخوهم إبليس فقتلوا الحاكم الشرعي والأمير المذكورين شقاقا 
منهم في الدارين » (')» حيث ٠:‏ عزم غزو سوق الخميس لفعلهم المذ كور الخسيس»› 
فقصدهم بنفسه الزكية افشتاح سنة سبع وثمانين وتسعمائة > فاجتمع بسوحه من بادية 
مكة المشرفة طوائف : هذيل › وغطفان › وعدوان » وبني سعد » وما اتصل بهم من 
المؤلفةء فاجتعمعوا بناديه الفسيح رحابه » المنيع جاره وأحزابه > فنظر إليهم أمير دار 
الملضيف » فاستكثر ما يجب لهم من المصاريف » فقال على لسانهم لمولانا الشريف : لعل 
سيدي يعجل بالمسير » فإن الجيش كبير » فقال له الشريف : أجبهم عني بأني أطعم 
صخیرهم حتی یشب › وشابهم حتی یشیب › ثم صار بهم بعد مدة » فلما وصل وادیهم»› 
ونزل مخيمه المعظم في ناديهم قال لهم بعض عقلاء الرجال : اطلبوا من مولانا الصلح» 
فأجابوا جواب أهل الغرور والهوس » على سبيل التهكم : اسألوا عن الصلح جبل ملس» 
فقبل تمام القال » صعدت الرجال على الجبال » وعم القتل معظم الرجال › وأسر النسايى 
والأطفال ء ثم قبض على مائة وسجعين من أشرافهم › وكبَّلهم في الحديد في أعناقهم 
وأطرافهم › فأحضروا له من : الدروع والأموال جملا كثيرة لا يحريها المقال » فأخذ ذلك 
من جملة الغدائم » وأقام شريعة جده سيد العوالم » ثم عاد إلى مكة المشرفة » فدخلها في 
شهر رمضان في مو كب عظيم قد أضا › لم يسمع بمثله فيما صضى › وبين يديه الجماعات 
المقبوضون » كل عشرة في كبل حديد » وشيخهم مع ولديه في الحديد » راكب في حال 
غير جميل » ثم أمر بذبح أربعة عن الحاكم كما ذبحوه » وذلك بسوء ما فعلوه ٠"٠)‏ . 

ويأتي اتصال بعض بلدان السراة بشرافة الحجاز واضحا » إذ تكرر -على سبيل 
ا مغال- ورود ذكر بلدة بيشة في المصادر التاريخية الحجازية» فلقد أورد العصامي خبر وفاة 
الشريف أبي طالب بن حسن أبي نمي بهذه البلدة سنة (١١١٠ه)‏ › وقال كانت وفاته : 
«بمحل قرب بيشة ٠»‏ » نما يدل على تحرك الأشراف في هذه الأنحاء واتصالهم بها › 
١‏ - «العصامي ۰« کتابه الساہق ۲ ۳٦۸/٤‏ . . 
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وقيل أيضاً أنه في عام ٠١٠١‏ ه ولد الشريف زيد بن محسن ٠:‏ ببلدة بيشة من أعمال 
السراة » »)١(‏ وفي سنة (۳۲٠٠١ه)‏ : د توفي السيد دخيل الله بن تُقبة بن أبي دمي في 
بيشة » وذفن بها ٠"٠»‏ » وقيل في أحداث سنة ٠١۴۸‏ ه ١:‏ فتوجه مولانا الشريف 
محسن» ومعه ابه الشريف زيد » وبعض السادة الأشراف إلى الحسيبية › ثم إلى جهة 
الشرق نحو بيشة » فجمع جيشاً كثيرأً من العربان » وقصد الإغارة على الترك المقيمين 
بالطائف » فلم يعفق له ذلك › ثم سافر إلى مدينة صنعاء اليمن فأقام بها إلى أن توفى عام 
ثمانية ٠"‏ وثلائين وألف ٠»‏ › وقيل إنه في عام (۷۸١٠ه)‏ : وصل ٠:‏ السيد سعيد بن 
شنبر بن الحسن من بيشة متوجها إلى السيد حمود وجماعته بالينبع ٠°»‏ » وفي أحداث 
سنة (١٠۸١٠ه)‏ نفى شريف مكة : ١‏ رجلين إلى بلدة بيشة أحدهما من أولاد مكة › 
والآخر من أشراف الأزبك انجاورين ٠")‏ » وفي أحداث عام (۸۲١٠١ه)‏ ارتحل الشريف 
سعد بن زيد بن محسن : «إلى الطائف » نم إلى تربة» ثم إلى بيشة ٠"٠»‏ رغبة في دفع القتال 
الذي وجه نحوه» ومغله في أحداث سنة ٠١۸۴‏ هخرج: «الشريف بركات وصحبته 
محمد جاوش بالعساكر في طلب الشريف سعد فسلك طريق الخنية إلى الطائف وكان 
الشريف سعد قد سلكها ونزل بالطائف ثم ارتفع عنه إلى عباسة ثم إلى تربة ثم إلى بيشة 
فأقام بها فتبعه الشريف بركات ...)(*)» ولم تكن بيشة وحدها مدار صراع الأشراف 
بمكة » ولا موطن وفادتهم بل كانت : بلاد غامد مثيلة لها » يقول عارف عبد الغني في 
أحداث سنة ١١١١هإنه:‏ «حدثت معارك عبيفة كان من نتائجها هزية الشريف سعد 
وفراره إلى بلاد غامد ٠۲‏ حيث غدت بعض بلدان السراة مسرحاً للأحداث السياسية 
التي تجري بمكة المكرمة › ما يدل على صلة أولعك الأشراف بالخحجاز بهذه الأنحاء اجهولة 
من بلاد العرب» ولرما كان في جبال السراة: بيوتات من الأشراف › وبخاصة في : 
بيشة » وتربة » وبعض قبائل السراة الشمالية » نما دعا إلى هذا التواصل والوفادة . 

ولقد شهدت المشيخات الحلية والإمارات القائمة في بلدان السراة عبر هذه القرون 
١‏ - العصامي ١»‏ كتابه السابق ٤١٣ / ٤٤‏ . 
۲ -المصدرنفسه٤/١٠٠]‏ . 
۴ - في الأصل : ثمان » ويبدو أن للشريف محسن والياأ على ببشة اسمه مقامس » انظر : « غاية الأماني » ليحبى بن 

الحسین ۸۲۹/۲ . 
4 - المصدر نفسه ١ ٤٠۴١ / ٤‏ وانظر ٠:‏ تاريخ أمراء مكة » لعارف عبد الغني ۷1۹١‏ . 
© - المصدرنفه؛٤‏ / 6۹١‏ 6)4۳ . 
٦‏ -المصدرنفه) / ٥0۹‏ . 
۷ - عارف عبد الغني » كتابه السابق ۷٤۴‏ . 


۸ - العصامي ¢« كتابه المسابق ‏ 4 / ٠۲٦) ۵۲١‏ . 
٩‏ - و کتابه المسابق ۷۷۲ > ومغل ذلك وقع في سنة ۲١١1٠ه‏ ›انظر : جامد وزهران ‏ للحصیل ۲۸۰ . 
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الوسيطة شيئأ من النزعات الحربية اليمنية التي وقعت في هذه الأثناء » ولكنها تعد طارئة 
بحكم الجوار والننازع السياسي » وهو ما يجعل لهذه البلدان السروية شخصية سياسية 
معتبرة بحكم الموروث التاريخي السياسي الذي يجعل ولايتها في العصورالإسلامية 
السابقة لولاية الحجاز » أو لمشيخاتها الحلية › ولقد أصاب مقبل الذ كير الحقيقة حين قال 
في معرض حدیله عن عسیر [ السراة ] : ١‏ إن هذه المقاطعة كانت فيما مضى من أعمال 
الحجاز ٠(١‏ وذلك ما تؤيده النصوص السابقة الواردة في هذا البحث » ولقد قيل في أحد 
المصادر الحلية نما يؤكد تلك النرعات السياسية إن : قوات بني رسول في عهد الأشرف 
الثاني (۳-۷۷۸٠۸ه)‏ قد توغلت : في صعدة › وبجران » وظهران الجنوب › واستولت 
عليها » وتر كزت فى الحرجة › مما دعاأمير عسير [ السراة ] يومئذ حاربته ودفعه »› 
ا ورل اا ۸ » ولقد شهدت : نجران عددا من الوقعات 
الحربية وبخاصة في سنتي ١‏ ۷ه" » ۷ه » إذ يبدو أن أشراف تهامة كانوا على 
وعي حقيقي بأحداثهم التاريخية مع الأهلين في نجران » يقول يحيى بن الحسين: في 
أحداث سنة ۲ ۷ه : « وفيها وقع الصلح بين : المظفر › والإمام › والأشراف › وقصدوا 
بعد الصلح إلى نجران » فقتل منهم الشريف علي بن وهاس “١‏ » ويؤيد هذاالقول ما 
ذكره الخزرجي أيضأً في أحداث هذا العام نفسه » إذ قال ١:‏ اتفق للأشراف مخرج إلى 
نحران عقيب الصلح » فقتل فيه الأمير علم الدين علي بن وهاس قتلته يام ٠(۲‏ . 

ومن المعروف أن إمارة آل أبي الجود على نجحران قد استمرت إلى القرن السابع ") › إذ 
عرفت هذه الولاية منذ العهد العباسي )١(‏ » وهم من آل عبد المدان(*) » يقول مقبل 
الذكير: في معرض حديغه عن نجران أيضا بأنها: « لم تدخل تحت سلطة منظمة» وكل 
الحكومات التي تدعي السيادة عليهاء إنما هي : اسمية لا فعلية لأنهم خارجون عن كل 
سلطة مشروعة › فما دانوا لأحد غير شيوخهم» إلا علاقات وقتية تقتضيها المصلحة متى 
آنسوا القوة في إحدى الحكومات اجاورة مالوا إليهاء وارتبطوا معها با يشبه المعاهدة » وجا 
أن لا فائدة ترجى منهم فقد تر کوا رشانهم ٠"‏ » ويؤيده في هذا القول محمد بن أحمد 
العقيلي الذي يقول :« وأهل نجران مع تفردهم بأمر بلادهم تعت سلطان آل أبي الجود 
١‏ -ء كتابه السابق ؛ › بدون ترقيم للصفحات . 


۲ - شعيب الدوسري ١»‏ امتاع السامر ۳١ ١‏ 
۳ - انظر : ١‏ السمط الغالي النمن ٠‏ مد بن حاتم الهمداني ٤٠۹‏ ۴ 
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نراهم لا يعأخرون عن الاشتراك في أي حرب بين جيرانهم مع من يوفر لهم العطاء 
كمرتزقة» (') . 

ولكي نستوعب ما وقع في أيديدا من الأخبار السياسية عن بلدان السراة أمكن 
الإشارة إلى ما ذكر في أحد المصادر : أن إمارة عسير تعودت صد الهجمات التي تتعرض 
لها من قبل الإمامة في اليمن › إذ قيل إنه في سنة ( ١۹۲ه)‏ صدت هجمات إمام اليمن 
التي يرت في هذا العام إلى شمال بلاد وادعة (") » وأنه : في الحرم سنة (١٤۹ه)‏ 
«خرج الإمام شرف الدين من صعدة إلى جبل برط » فدخله قهرا على أهله » وسار في تلك 
اج هة حت باع الريل الذي يعصل بالبصرة › وخيم في موضع يعرف بالمصراخ › وأقام فيه 
قدر عشرين يوما ... ثم توجه إلى نجران ومعه ولده المطهر . وكانت نحران في ذلك الأوان 
هجرة الأشراف آل حمزة ومأواهم › فخرجوا عنها إلى الرملة المحوسطة بين البصرة ونحران» 
وطلبوا من الإمام الأمان › فأمنهم ... وفي إقامة الإمام بنجران أمر بإقامة مشهد على قبر 
عبد الله بن الغامر ... وبعد أن لبث الإمام فى نجران أصاب أصحابه مرض شديد » مات 
منه كثير منهم » فأمر بحمل المرضى إلى صعدة » ورجع الإمام إليها » ثم سافر قافلاً إلى 
صنعاء ۳(۲) . 

قلت : لعل هذه الومضات السياسية الحدودة السابقة تساعد على تبيان ملامح هذه 
الحياة المجهولة » وتدل على أن بلاد السراة قد كانت بين قوتين سياستين › هما : الحجاز › 
واليمن » وأن أولاهما كانت في معظم الأحيان ترى أحقيتها بالولاية على هذه البلدان › 
وأن من واجبها بسط الولاء لها في ربوعها » حيث رأينا في بعض ما قيل من قبل طرفا من 
هذا الشعور › وأنه قد قيل بعقد كير من الغزوات الحربية » والنهضات التأديية › على 
حين أدركنا أن القوة السياسية الفانية عبر هذه العصور الإسلامية الوسيطة › لم تكن 
كذلك » ولعل ذلك قد وقع بسبب النفرة السياسية المشهودة بينهما » وما كانت عليه 
الجبال اليمنية من واقع مذهبي معروف »مما تسبب في هذا الاستقلال › وحقق هذه 
الشخصية السُرّوية السّنية » إلى جانب وجود الفكر الإسماعيلي في نحران الذي كان يعد 
سدا منيعا تجاه ذاك المد الزيدي الخطير . 


وبين هاتين الوجهتين السياسيتين تنهض الولاية الحلية والمشيخات القبلية › إذ يبدو 


1 - و نمحران ۱۰۷۰ . 
۲ - شعیب الدرسري ؛ کتابه السابق › ۳۹ . 
۳ - یحیی بن الحسین »د کتابه السابق ١‏ 1۷۷/۲ : 
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إن السرويين عبر هذه القرون الإسلامية الوسيطة الماضية كانوا: «يحبّون الاستقلال فلا 
يدينون لصاحب اليمن › ولاالصاحب الحجازء لاسيما الأعراب منهم»(') › وفي هذا 
الشأن يحدثا الحسن بن أحمد الهمداني عن طرف من تلك الولايات الحلية الظاهرة في 
القرن الرابع الهجري» فيذ كر مدينة جرش وحكامها فيقول : «جرش هي كورة نحد العلياء 
وهي من ديار عدز ويسكنهاء ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير ٠"۲‏ » فدلنا عند ئذ 
على أن العوا سج الحمریین هم حکام جرش»› ولكنه حينما سمى بلدة جرش كورة» فإنه من 
بعد ذلك سمى: الجهرة في سراة الحجر مدينة» وجعلها أكبر من جرش فقال : «الجهوة 
مدينة السراة أكبر من جرش ٠»‏ » وذكر حاكمهايومئذ بقوله: ١‏ وصاحبها الجابر بن 
الضحاك الربعي من نصر بن ربيعة بن الحجر من بني أثلة ررس بني نصر بن ربيعة بن 
شهر بن الحجر )7“ وفي سراة الحجر أيضا ذكر الهمداني : الأشجان» ونحيان» ولكنه 
سمى الأولى : قريةء والثانية وادياأء إذ قال : « ثم الأشجان فرية كبيرة ليس في السراة قرية 
أكبر منها بعد الجهوة » وقال : «ثم نحيان واد مستقبل القبلة»(") › وذكر أن 
حاكميهما عندئذ هما: «علي بن الحصين العبدي من بني عبد بن عامر» وابن عمه الحصين 
ابن دحيم وأضاف إلى ذلك قوله :«ووراء الجهوة زنامة العرق وهي ججابر بن 
الضحاك» أيضاء وهو حاكم الجهوة المذ كورة» وقال بعد ذلك : «ثم الباحة والخضراء قريتان 
لالك بن شهر:). وتلك الأسماء قشل ولايات هذا العهد ً في القرن الرابع الهجري › 
وبخاصة : : جرش > والجهوة › والأشجان › ونحيان » ويبدو أن هذه الولايات لم تدم › إذ 
قيل بخراب جرش : « أواخر القرن الرابع الهجري نتيجة للحروب التي وقعت بين عبر بن 
وائل» وبين أهل مدينة جرش من العواسج وقیل : سنة ۳٥ه:‏ على يد قوات صقر 
بن حسان اليزيدي ٠'٠»‏ » ولرا كان التاريخ الأول أقرب للصواب لتعضافر الآراء نحوه »› 
ولأننا لم نحد ذكرا واسعا بعد ذلك لهذه المدينة » ولقرب ذاك العهد من قول أحد الباحفين 
الذي يقول : ١‏ وكانت لها شهرتها في العصر العباسي حتى القرن الخامس الهجري › 
۲ - « صفة جزيرة العرب ۲ ۱١۷‏ . ۴ - «المصدرنفسه ۱۲۲ . 

٤‏ - المصدرنفه ٠۲١‏ › ولقد ورد ذكر له في كعاب ٠:‏ الإكليل » للهمداني نفسه ٦۸‏ › حيث قال الحقق : « لعله جابر 

ابن الضحاك الربعي صاحب الجهرة ١‏ ه٣‏ ص1۸ . 
© -المصدرنفسه ٦ . ٠١١‏ -المصدرنفسه ٠١١۲‏ . 
۷ -المصدرنفسه ٠۲۲‏ . ۸ -المصدرنفسه ۱۲۲ . 
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حيث اختفى ذكرها بعد ذلك ٠)‏ » ولعل المراد بذ كر القرن الخامس الهجري أوله › حيث 
وصف أحد الباحثين الحياة في بلاد السراة بأنها : « عتمة حالكة بعد خراب عاصمتها 
الأولى مدينة جرش ٠»‏ . 

أما الجهوة فقد قيل بخرابها سنة ۹١۸ه‏ : « عندما طرقت المنطقة جيوش الغز 
الماليك» "> » إذ نهضت على أنقاضها مدينة النماص » « واتخذت مر كزأ للمنطقة بعد 
تدمير مدينة الجهوة التي تقع إلى الشرق منها ٠2‏ » وهذا القول أيضا فيه نظر لغياب 
ذكرها بعد القرن السادس » وأنها ربعا كانت ضمن القرى التي أُهلکت سنة ١۹۷‏ ه إل 
الوباء الشديد الذي قيل بوقوعه فى السراة عدد ئذ » فلقد ذكر ابن كير - رحمه الله 
تعالى -في أحداث سنة ۹۷ده إذ قال : ١‏ وفيها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز 
واليمن » وكانوا عشرين قرية › فبادت منها ثماني عشرة لم يبق فيها ديار ولا نافخ تار › 
وبقيت أنعامهم وأموالهم ولا قاني لها › ولا يستطيع أحد أن يسكن تلك القرى ولا 
يدخلها » بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من ساعته نعوذ بالله من بأس 
الله » وعذابه وغضبه وعقابه . أما القريتان الباقيتان › فإنهمالم يت منهما أحد › ولا 
عندهم شعور بجا جری على من حولهم » بل هم على حالهم لم يفقد منهم أحد سبحان 
الحكيم العليم (١‏ . 

وهذا الظن أيضاً يدعونا إلى النظر في تحديد موقع هذه المدينة › إذ قيل : إنها في تنومة 
بالقرب من قرية بني لام المعروفة اليوم في أكناف جبل مدعا الشهير › » فلقد قال عبد الله 
ابن علي بن حمید ١۳۹۹ - ۱۳۲١(‏ هى إن ١:‏ مدينة الجهوة غير موجودة الآن » وتوجد 
قرية صغيرة بها عدة بويتات تابعة لقبيلة بني بكر من بني شهر في وادي النماص تحمل 
هذا الاسم واقعة على تل صخري محدود, تحف به المزارع » وليس بها أو بقربها مايدل 
على وجود مدينة قديمة » والذي علمته من أحد المعمرين من بني لامأن مدينة قرب جبل 
منعا ما يلي تومة هي الجهوة التي عناها الهمداني » وأن هذه البلدة حل بأهلها وباء ومات 
معظمهم » وتفرق الباقون » وحل بها الخراب » ولم يبق إلا موقعها)(") » على حين يعرفها 
أحد الباحلين بقوله : ١‏ المجهوة قرية قدية تقع إلى الشرق من مدينة اللماص على بضعة 


4~ محمد أحمد معبر ١»‏ مدينة جرش ۲ ٠١‏ . 
۲ - هاشم النعمي ٠»‏ عسير قبيلة وبلادا » العرب ج۴ ٤ ٤»‏ س۲۷ (رمضان / شرال ٩١٤۱ه)‏ ۱۹۸ . 
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أكيال » وآثارها موجود منها أخدود بطول ٠٠١‏ متر » بحث عنه رجل معروف عند أهل 
تلك الجهة ١‏ (“ وإزاء هذين الرأيين يظل الظن قائماً تجاههما حتى ينهض أحد أبناء هذه 
المنطقة بدراسة آثارية فيهما تكشف عن هذا امجهول › وتدفع الاختلاف » على الرغم من 
اميل للرأي الأول » حيث إن تنومة التي يظن بأنها فيها : مدينة تاريخية مشهورة › وذات 
فسحة في أرضها > وبها تعر طرق : الرحلةء والتجارةء والحج › وهي محاطة بجبال منيعة › 
N a‏ 
قال ٠:‏ ومدنها الجهوة › ومنها تنومة ٠"٠‏ » بالإضافة إلى تر TE‏ 
في قصيدته إذقال : 

فقرى الحجر جهوة الزرع والضر ع فأشجانها ا حجنا فا جہاء ۲)۳ 

فدراه ذكر الجهوة قبل الأشجان . 

ويذهب عدد من الباحئين إلى القول بوجود إمارة قوية في بلاد السراة تماثل ولايتي : 
جرش» وال جهوة » بل أظهر منهما » لا ظهر حولها من مؤلفات وافرة يقول محمود شاكر : 
« وكانت الكلمة الأولى فى مرتفعات عسير تعود إلى أمراء آل يزيد ٠(٠‏ › ولقد تحدث ٠‏ 
عن هذه الإمارة عدد من الؤلفات العاريخية » مغل : « امتاع السامر » لشعيب الدوسري » 
و: «عسير في مذ كرات سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن النعمي » و (عسير» لحمود 
شاكر » و « تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن علي زين العابدين الحفظي » محمد بن مسلط 
ابن عيسى الوصال البشري › وغير ذلك نما هو مذ كور بعنوانه دون الوقوف على مادته › 
وأقول إزاء ذلك إن الباحث يقف بشيء من الحيرة والنظر تجاه واقع بعض المصادرالحلية 
التي بين أيدينا الآن يناعن اکى البروات إذ يفيض بعضها بذ كر حياة 
زاهرة متفوقة › مئل جانبا سياسا وعلميا وأدبيا متقدما > على حين تأتي المصادر الأخرى 
امعروفة على ذكر بلاد لم يطأها الناس › ولم يعرفوها » بلاد لم تنهض حياتها بواقع علمي 
مزدهر › وإنما هي حياة قبلية متواضعة › وذاك الواقع يدعو بالفعل إلى : القلق » وعدم 
الاطمعنان . 

ولقد نهضت منذ نحو عشرين سبة برحلات علمية ميدانية في : تهامة › وعسير › 
راليمن » فلم أجد عبر تلك الرحلات : ما يدل على سبق علمي في الحياة الفكرية ببلاد 
١‏ - عمر غرامة العمروي ٠١‏ حول قبيلة الحجر : العرب ٩‏ ۰ ۱۰ »س۱۰ » (الربیعان ٩۳۹٠هى ٠٤١‏ . 
۲ - الهمذاني › کتابه السابق ۱١۹‏ . 
۴ -المصدرنفسه ۲۱۷ . 
٤‏ - كتابه السابق ٠٤١‏ . 
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السراة » ولا على وجود مصادر مخطوطة ذات قيمة علمية معتبرة يطمأن إليها » ولم تکن 
تلك الرحلة بهينة › إ نما هي دقيقة » لم تغادر بفضل الله تعالى مقاما علميا ولاهوطا 
تاریخیا یظن بأهلیته إلا وانطوت عليه » فضلا عن جمع عدد غير قليل من آثار هذه المنطقة 
التاريخية الخطوطة وإذا كانت كتب الرحالة الذين زاروا هذه البلاد السّروية » أو تحدثوا 
عنها تفتقر إلى ذكر ما يدل على حياة علمية وسياسية ناهضة › فإ نما هي ومضات › یراد 
من خلالها تصوير ذلك الواقع بشيء من المصداقية والوضوح . إذ العمل العلمي بحاجة 
عند ثذ إلى نظرة نقدية فاحصة تمكن لتلك المصادر الكغيرة أو تلغيها › والأمر ليس بكبير 
مشقة » فنظرة الباحث الفاحص الجاد تنبىء عن الحقيقة سواء كان ذلك في المعلومات 
التاريخية» أم الأدبية» وبخاصة الأثار : : النشرية» والشعريةء ومن خلال ذلك تدبغق الحقيقة . 


وفي الحقيقة أن الصادر العلمية التي بين أيدينا الآن على قلتها لم تهمل دور المشيخات 
القبلية الحلية » بل أتت على ذكر بعض رجالها في تر كيز شديد محدود » ولريا أدرك 
امهتم بهذه الشؤون بقاء معظم أصول تلك الأسر حتى هذا اليوم > ما يجعل الخطورة 
الاجتماعية تظهر في إثارة مغل هذه الأوضاع القبلية عند التعرض لأنسابها في حاضرها 
وموفيها » والباحث الورع هو الذي لايستغفل الحقائق › ولا يتسرع في إطلاق الأحكام › 
بل عليه: دقع اللوم عنه > والمآخذ الأخرى عن طريق : التضبت العلمي › والركون إلى الدقة 
والتوثيق » وبخاصة عند التأليف في هذه الجوانب الأسرية القبلية . 

ولقد أتى على تحقيق هذا القول ابن اجاور في رحلته المعروفة › إذ روي له في الربجع 
الأول من القرن السابع الهجري عن حال مشيخات القبائل ببلدان السراة من الطائف إلى 
صعدة : أنها تخضع لمشيخات محلية متشابهة » حيث قال : ١‏ يحكم على كل قرية شيخ 
من مشايخها كبير القدر والسن ذو عقل › وفطدة › فإذا حكم بأمر لم يشاركه ولا يخالفه 
أحد فيما يشيره عليهم ويحكمه فيهم » وجميع من في هذه الأعمال لم يحكم عليهم 
سلطا › ولا يدون خراجا > ولاايسلمون قطعة )إلا كل واحد منهم مع هوى نفسه › 
بهذا لا يزال القتال دأبهم » ويتغلب بعضهم على مال بعض › ويضرب قرابة زيد على 
أموال عمرو » وهم طول الدهر على هذا الفن ... وهم في دعة الله وأمانه »وهم فخوذ 
يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب ٠٠١‏ » وقال أيضأ : « فاما السّرو فبإنهم قبائل 
وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان » بل مشايخ منهم وفيهم وهم بطون 
متفرقون ٠»‏ » وهذا القول يتفق مع قول مقبل الذكير الذي يقول : « كان عسير السراة 


. ۳۸ ۴۷ صفة بلاد العرب › ومكة وبعض الحجازم‎ « - ١ 
ت‎ ۲١ المصدر نفسه‎ - ۲ 


¢» 


بأول القرن الغالث عشر ليس له حكومة يرجع إليها أمره » وإنما هو خاضع لزعماء القبيلة 
التي لها فضل قوة ٠'٠)‏ . 

وإذا تبين للناظر راقع هذه القبلية عبر تلك العصورالإسلامية الوسيطة › وأنها حقيقة 
قائمة › فإن ممن ذكرتهم المضادر في هذه الأثناء: شيخ زهران الذي ذكره العصامي المكي 
في أحداث سنة ۹۸۷ه » ولم يسمه" » ومفل أولئك المشايخ السرويين الذين عرض لهم 
الموسوي المكي في رحلنه عن طريق السراة إلى القدفذة سنة ١١١١ه‏ › ومنهم : محمد بن 
الشيح ضيف الله القفرشي الناصري من ناصرة التي وصف أهلها بقوله : « فرأيت من 
أهلها الحبة والإكرام دون غيرهم من الأنام ٠"٠»‏ » ومثل الشيخ أحمد بن الشيخ حسن 
العرابي الذي قال فيه : ١‏ الجناب الكريم » بحر الجود الرابي “٠)‏ الذي تلقاهم - كما 
فال -« بالقبول والإكرام (٠‏ » ومغل الشيخ علي بن هلال » وأولاد الشيخ إبراهم 
السني » رال صلاح بتهامة إذ قال فيهم ١:‏ وهم من كرام العرب أهل شيمة وأدب ٩‏ 
و :«أهل همة وأريحية » ونفوس حاتمية "١)‏ . 

وفي سنة ١١٠٠١هعدد‏ شعيب بن عبد الحميد الدوسري عدداً من مشايخ أهل السراة 
في معرض حدينه عن الأمير مرعي بن محمد > إذقال :« وقد اصطحب معه رجهاء: 
قحطان » ويام وعسير : بديان بن مهذل الصقري اليامي » وزا بن أبو ضلوع العاطفي 
المطلقي » ومحمد بن فاضل الطليلي الفاضلي الهتيلي اليامي » ومحمد بن حرملة شيخ 
الحراملة » ومحمد بن شنان شيخ الحباب » وناصر ب بن الربيع شيخ الوداعيين › ومران بن 
سعد أمير الدواسر ... وجليغم بن شلوان شيخ الفهر › وابن محجود شيخ العرجا » وابن 
بدر شيخ الفهاد › وابن شعفة شيخ الرشيد › رالمهان د شيخ النطيح › رجمعان بن حمد بن 
سليمان العجيري الوقشي الرفيدي شيخ آل لشواط »وحزام بن عامر العمجمي › 
وشفلوت الأصادي شيخ العرجان » ومبارك بن ذمال شيخ آل جميح › وناصر بن سعد بن 
محمد آل سرح شیخ شهران » رمعتق بن محیا شیخ بللحمر › وعواض بن مارد (*) شیخ 
بللسمر » وحزام بن ندبه شيخ آل محفوظ المعيضي » وفرحان بن شايع بن مبارك بن 
مسعود شیخ شریف › وفردان بن ظافر ... شيخ آل معمر › ومشیط بن سالم شیخ آل 
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۸ - ذكره عوض بن خزم آل مرور الأممري في كتابه ٠:‏ قبيلة آل مارد ٠٠...‏ مطوع على الآلة الكاتبة غير منخور . 


رشيد » وشري بن سالم بن سيف شيخ المساردة » وغشام بن سالم بن عامر آل غشام 
الرفيدي شيخ قحطان » وثابت بن مغرم شيخ سنحان » ومحمد بن فاهدة شيخ ناهس › 
ومحمد بن شكبان مع أمراء قبائل بيشة › ومحمد بن داود الداودي الخالدي › وناصر بن 
مفلح الملاطي الأصلعي الشريفي › وعوض بك ساهر المرتفع شيخ شمران › وعلي بن 
القادمي شيخ خثنعم ٠"٠»‏ » ولا شك أن هناك سواهم من مشايخ بلدان السراة من لم تذكر 
أسماؤهم في القائمة السابقة » أو ممن جدت لهم مشيخة قبائلهم بعد هذا التاريخ الواقع 
في العقد السابع من القرن الثاني عشر الهجري › ومن يجب التنويه بذكرهم ضمن 
إخوانهم السابقين : مشايخ : قحطان» وشهران › ورجال الحجر» وبللقرن» وغامد» 
وزهران» ممن عرفرا في التاريخ > من أمثال : آل دليم» ومحمد بن دهمان في تنومة › وآل 
رقوش » وبخروش علاس في زهران › وال حموض في شعف شهران › وغیرهم . 

ويذ كر أحمد بن حسن النعمي في معرض حديثه عن بني شهر برجال الحجر ٠:‏ آل 
سلامان» ومشايخهم العسابلة الذين كانوا يعرفون قدعا بال عيد بن مجدوع ... من‌ال 
قعود من ربيعة إحدى بطون بني شهر ... وآل [عريف ] › وهم : شيوخ ... بني أثلة› 
وآل دعبش الذين يعرفون قديا بآل حماد من بني مروان من بني شهر » وهم مشایخ آل 
الوليد بن مروان ٠"٠‏ » وليس كل من ذكرت أسماؤهم هنا بمغلون حقيقة مشيخات بلدان 
السراة القبلية الحلية وحسب » إذ النقص يعتور كل عمل بشري › ولأن كتابة التاريخ قد لا 
تسلم من الخطل والقصور › ولأن زرال بعض المشيخات » وقيام أخرى أمر معهود معروف› 
ناهيك عن واقع البحث العلمي وما يجب أن يتصف به كاتبه من الحياد والتوثيق > وهو ما 
يجب العلم به » إذ ليس من الأمانة العلمية في شيء التساهل في رصد المعلومات العلمية 
بالزيادة أو النقص » وإنغا هي أمانات تؤدى كما وجدت . وذلك ماتم رصده هنا من راقع 
تلك المصادر التي بين أيديدا الآن . 


ولقد كان لظهور الدولة السعودية الأولى في جزيرة العرب أثر في توجيه الحياة 
السياسية ببلدان السراة »إذ أقبل ساكنوها على تأييدها » وقبول مبادىء دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب › وأخذ أمراؤها ومشايخها النابهون من أبنائها يؤيدون هذا الاتجاه 
ویدافعون عنه » ولکنهم تفاوتوا في تاريخ قبوله » إِذ قيل بان قبائل خنعم وبني تغلب قد 
استوعبت أخبار هذه الدعوة منذ نحو عام ١١۹٩‏ ه/ ١۱۷۸م‏ ")ء وهو ما يجب الوقوف 


۹- ,و كتابه المسابق ۸٠١ ١‏ . 
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۳ - لطف الله ححاف درر نحور احور العین ١۲۲‏ . 
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عند درسه الآن » ولكن الذي يجب الوعي به أن أهل السراة قد عظمت مكانتهم بهذه 
الدعوة » يقول البهكلي : « وكان أهل السراة عن آخرهم عند أهل تهامة بمنزلة الخدم فلا 
يحتشمونهم في شيء › ولا یرون لهم ما يرونه لغيرهم من الحق › فلما استجابوا لدعوة 
ابن عبد الوهاب عظمت هيبتهم ووقع من مكانتهم ما ارتاع منه الجمهور ٠»‏ › وهذا يدل 
على تواضع الحياة السياسية قبل الدعوة › نما يصدق معه القول بضعفها وتشتتها . 

ولقد تمت بتوفيق الله تعالى دراسة هذه الفترة اللاحقة بما يعرف بالعصر الحديث في 
كتابي ٠:‏ الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » » و :«أثردعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » يما أغنى عن الحديث 
عن العصر الحديث اللاحق . 

وفي الحقيقة أن الحياة الفكرية في بلدان جنوبي الجزيرة العربية بعامة » وبخاصة 
اليمن" قبيل ظهرر الدولة السعودية الأولى قد اتسمت بالتباين والاضطراب » إذ عرفت 
صراعا مذهبياً نشطاً » وشهدت فرقة سياسية مضطربة › هذا بالإضافة إلى انغماس شديد 
في البدع » والمعتعقدات الباطلة › ويعد هذا العهد السعودي الجديد بداية واضحة لتوجيه 
هذه القبائل عبر العصر الحديث نحو بناء حياتهم الديسية والفكرية والاجتماعية › بعد 
صرفتهم العزلة ا جغرافية عن هذا التكوين الفكري السليم أمدا طويلا غير قصير › إذ أخذ 
أن علماءها » وطلبة العلم فيها يسهمون بواجبهم تجاه أوطانهم › فبدت آثارهم فيما تحقق 
في قبائلهم من نهضة علمية شاملة في ظل دولتهم الراشدة » حيث : فححت المدارس › 
وأخذ أبناء هذه الأنحاء يخرجون نحو حواضر بلادهم من أجل التعليم » وطلب الرزق › نما 
هيأ لهم من بعد حياة مستقرة آمنة . 


. ٠١١ تحقيق العقيلي‎ » ١ نفح العود‎ ««- ١ 
۴ انظر : « آثر دعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر رالأدب بجنوبي ال جزيرة لعربية » للباحث‎ - ۲ 
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تمل بلاد السراة عبر هذه القرون الإسلامية الوسيطة: كوراً ٠"(‏ متباعدةء مغل : كورة 
جرش » ومدنا متفاوتة › مغل : مدينة الجهوة » وقرى ظاهرة متقاربة » مثل : بقية مساكن 
أهل السراة الكشيرة الوافرةء وأودية فسيحة مثل : وادي تنومة » يقول الهمداني : 
جرش هي كورة نحد العليا» (")» و : ١‏ والجهوة مديدة السراة ٠"‏ و و ٠:‏ تنومة واد فيه 
ستون قرية » “٠ء‏ وبهذه التقسيمات الغالبة على تكوين منازل السرويين تحدّث الهمداني 
بهذه الصورة في القرن الرابع الهجري › فكان شاهدا على عصره بهذه الملامح التي 
انتظمت كتابه في معرض حدينه عن بلاد السراة . 

وفي القرن السابع الهجري وصف ابن اجاور أعمال هذه السّروات من الطائف إلى 
صعدة بقوله : ١‏ جميع هذه الأعمال قرى معقاربة بعضها من بعض في الكبر والصغر › 
وكل قرية منها مقيمة بأهلها » كل فخذ من فخوذ العرب» وبطن من بطون البدو في قريةء 
ومن جورهم لا يشاركهم في نزلها وسكنها أحد سواهم » وقد بني في كل قرية قصر من 
حجر وج ص » وكل من هؤلاء ساكن في القرية له مخزن في القصر › يخزن في الخزن 
جمیع ما یکون له من حوزه وملکه » وما يؤخذ منه إلا قوت يرم بيوم » ويكون أهل القرية 
محتاطين بالقصر من أربع ترابيعه » (*). 

وفي سنة إحدى وأربعين ومائة وألف » قال الموسوي المكي في رحلته :‹ نزهة الجليس» 
ومنية الأديب الأنيس » ٠:‏ ثم أتينا السراة وهي قرية كبيرة » وبها مزارع كثيرة » ومياه 
غزيرة » وأشجار نضيرة » وحصون شواهق » ترى الحصن أنه بالفلك الأطلسي لاحق)("). 
وقال :« أقول: السراة معصلة إلى ديار بجيلة » وزهران » وعنز » وبني القرن » وبني 
شبابة والمعافر » وفيها : قرى عظبمة » وجبال ١ء‏ وصدق الله العظيم إذيقول : 
وجعلنا بينهم وبين القرّى التي باركنا فيها فُرى ظَاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيه 
باي وأياما آمين » فَقالوا رتا باعد بين أسْقارنا » رَظَلَمُوا انهم فجعلناهُم أحاديث 
١‏ اجن كر وهي الف رالقمة الي بج بها قري رسال ال از 70ا 
۴ - كتابه السابق ۱١۷‏ . 
۳ -المعدرنفسه ۱۲۲ . 
٤‏ -المعدرنفسه ١١١‏ . 
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قال yT I‏ ر 
مالا يعد ولا يحصى » ولا تحويه أقلام الدواوين أي في : صنعة الحساب "١‏ . 

ولقد تحدث المؤرخون والرحالة عن شيء من مظاهر التكوين العمراني لمساكن آهل 
السراة › فذكروا : حصونها اوطرفامن قضورهاب يول الهمداني : « الرفيد بلد 
الحصون»(؟) وقال ابن اجاور ٠:‏ وقد بني في كل قرية قصر من حجر » وجص ۲(*)» 
وليست هذه المظاهر ببعيدة عن التكوين العمراني المعروف › والمنمشل في فى : الحجر› والطين 
اللذين يظهران بوضوح فى شمالي بلاد السراة وفي جنوبها » إذ لكل بيئة ظروف مناخية 
تستدعى هذا الىكوين » ولقد أحسن أحد الكاتبين حينما عرض لهذه المظاهر الاجتماعية 
فى وصفه لمدينة النماص فى مرحلة متأخرة من هذا العهد الذي نعرض للامحه › إذ قال : 
و«بلدة النماص تتألف من ثلائمائة مدزل ١)")‏ وجميع منازل النماص فخمة مبنية 
بالحجارة » وهي ذات طبقتين أو ثلاث طقات » وجدران المنازل مطلية بالكلس (الجير) › 
وأهاليها يتازون عن غيرهم بلبامهم وعادتهم › > بل بألوانهم › وأسلوب معيشتهم › 
وأستطيع أن أقول :إن أهالي بني شهر أعرق أهالي عسير حضارة وتهذيا (")» > قلت : 
إذا كان هذا الكاتب قد أعجب بلاس الحجريين من أهل النماص فى تلك الفترة الأخيرة 
من هذه الدراد ة » فإن السرويين الأزديين الذين كانوا يفدون إلى مكة للتجارة في اواخر 
القرن السادس الهجري - على سبيل امال - لم يكونوا كذلك ‏ إذ كانوا :« لا ملبس 
لهم سوى أزر وسخة أو جلود يستترون بها وهم مع ذلك أهل بأس وبجدة ء لهم القسي 
العربية الكبار كأنها قسى القطانين لا تفارقهم في أسفارهم »)*٠‏ وقال عند ئذ في هذا 
الشأن ابن بطوطة: د وهم شجمان أنجحاد لباسهم الجلود › وإذا وردوا مكة هابت أعراب 
الطريق مقدمهم › وتجتبوا اعتراضهم » (")» ولكده استدرك تعاملهم مع الناس › وحسن 
خلقهم » فقال : «ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم ۲٠ء‏ ولعل سبب ذلك کله 
يعود إلى اختلاف طبقات امجتمع › ولأنهم قوم سفر › ليسوا مستقرين . 


. ۲۲ آیتا 4۸ › ۱۹ مورة سبا . ۲ - کتابه السابق‎ - ١ 
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ويصف الموسوي المكي هذه المظاهر العمرانية في نحو منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري بأبعد نما نتصوره الآن › إذ عرض ليئتين اجتماعيتين إحداهما فى جبال السراة» 
والأخرى في تهامتها > حيث قال في وصف البيئة الأولى : « ثم أتينا السراة › وهي : قرية 
كبيرة » ٠‏ وبها :« حصون شواهق » ترى الحصن أنه بالفلك الأطلس لاحق » (")»› 
وقال في وصف البيئة الثانية : « إنهم يسكنون الكهوف ١ء‏ وليس هذا القول بغريب › 
إذ يتفاوت الناس بهذه البلاد في طرق معيشتهم > ولعل من أهم ما يثير اهتمام الدارس 
لحضارة هذه البلاد تلك الآثار الشاهدة بوادي عياء ببادية بللحمر : « فهناك ما يقارب 
خمسة عشر حصنا سامقا لازالت ماثلة للعيان > ومنها قصر يتكون من خمسة أدوار )(“) 
SRS ERIS E‏ 
لوقع غيره بجبال السراة » مثل :ال روحان > وجبل جرب ببللقرن »> وترج > وفرعة 
سلامان > وجبل منعا » وأروی بقريش > من بلاد رجال الحجر » بل معظم أحواز بلدان 
السراة وجبالها . 

ولقد وصف أهل السراة بالفصاحة ء حيث قال نهم الحسن بن أحمد الهمداني في 
القرن الرابع الهجري : ١‏ ثم الفصاحة من العرض في وادعة» فجنب › > فيام » فزبید > فبني 
الحارث > فما اتصل ببلد شاكر من نحران إلى أرض يام » فأرض سنحان > فأرض نهد » وبني 
أسامة» فعنز » فخثعم > فهلال فعامر بين ربيعة » فسراة الحجر › فدوس فغامد قیشکر: 
فضهم » فنقيف › فبجيلة » فبنو علي »()» ولقد كان : الهمداني : يصف لغات بعض 
قہائل الجزيرة العربية بما دون ذلك كأن يقول عند تعرضه لبعض قبائلها : أهل كذا: 
«ليسوا بفصحاع) (")» ر وربا كان فيهم الفصيح "٠)‏ أو « ردي اللغة منهم قليل»*)› 
أو : ٠‏ فيهم تعقد أو :« في لغتهم تعقد ٠'۲‏ أو : « خليطي من متعومط بين 
الفصاحة واللكنة ١'٠»‏ أو رم من فصيح ودون ذلك ورا ذكر فيهم اللغفة 
الحميرية » فقال ٠:‏ وفي كلامهم شيء من هذا التحمير › ويجرون في كلامهم »› 
ويحذفون فيقولون : يابن معم في : يابن العم وسمع في اسمع "(١‏ وكذا« فصحاء 
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إلا في منل قولهم أم رجل وقيد بعيراك » ورأيت أخواك ١٠ء‏ أو قوله : « لغتهم مولدة ردية 
وفي بعضهم نوك وحمافة إلا من تأدب أوقوله : ‹ لا بأس بلغتهم ۲(" و « لا بأس 
بفصاحتهم»“). إلا في بعض عرب السراةء فقد قال : إن الفصاحة فيهم (*). ولكنه قال : 
« إن أسافل سروات هذه القبائل ... دون أعاليها في الفصاحة »٠ء‏ وذاك شاهد عصري 
على لغة هؤلاء السرويين في وقت معقدم من تاريخهم الاجتماعي › ولذلك أصاب من قال : 
أفصح الناس أهل السروات "٠ء‏ وربا ساعد أهل السراة على باتهم في لغتهم أن 
جبالهم كانت : « أحصن الجبال للدفاع » ورجالها من صفرة العرب ۳(۲)» حیث احتفظ 
ساكنوها بفصاحتهم لصعوبة أرضهم » وقلة الواصلين إليها (") ولقد أثنى ابن جبير على 
لغتهم حينما شاهد رجالا منهم في موسم حج عام ۷۹١ه‏ » إذ قال :« والقوم عرب 
صرحاء فصحاء )(')» « لم تغهم الرقة الحضرية › ولا هذبتهم السير المدنية ٠'٠»‏ 
وقال :« أما فصاحتهم فبديعة جدا "٠ء‏ ولقد لفت انتباه ابن جبير عند ئذ حال طفل 
سروي يقرأ في الحجر على أحد الحجاج سورتي : الفاتحة > والإخلاص »إذ قال : « إن المعلم 
الحاج « كان يقول له : لإ بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين ) › فيقول 
الصبي ( بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله ) › فيعيد عليه المعلم > ویقول له :لا 
تقل (و) الحمد لله »إنماقل :الحمدلله »فيقول الصبي :إذاقلت : بسم الله 
الرحمن الرحيم » أقول : والحمد لله » للاتصال » وإذا لم أقل : بسم الله › وبدأت 
قلت : الحمد لله » فعجبنا من أمره » ومن معرفته طبعاً بصلة الكلام » وفصله دون 
تعلم ٠"۲‏ ولقد أيد هذه الفصاحة في لغة أهل السراة ابن بطوطة »إذ قال : « وأهلها 
فصحاء الألسن » (؟٠.‏ 

ولذلك يدرك الناظر في لغة أهل عسير الحكية اليوم أنها تنطوي على كلمات فصيحة 
لها في العربية أصل » بل هي حية معروفة » كما عرفها الإنسان العربي قبل الإسلام ؛ 
ولذلك نحد في كعاب الله العزيز الكثير من ألفاظ لغة الأزد التي استوعبها القرآن الكريم 
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كغيرها من لغات قبائل الجزيرة عند نزوله › ولقد نهضت في مطلع حياتي العلمية(› 
بجمع عدد مناسب من ألفاظ الحجريين » ودونتها في كتاب أولي لازلت احتفظ به حتى 
الساعة » وقد سميته يومئذ : « كلمات لها فى العربية أصل» » ولقد دعرت نجباء الطلاب 
الذين أثق بإخلاصهم العلمي من شرفت بتدريسهم في كلية اللغة العربية بالجنوب أن 
يجمعوا شيئا من هذه الكلمات الفصيحة » وأن يسعوا في توثيقها وربطها بالفصيح 
اللغوي في العاجم اللغوية ٠‏ وأظن أن بعضا من أولئك الدارسين قد فعل » ولكي نقف على 
أمثلة من ذلك انظر إلى قول الله تعالى p:‏ فانفروا تبات أوانفروا جميعا <« 
وقوله تعالی : " والّه أ ركهم با كسبوا 4" وقوله تعالى : [ فهب لي من 
دنك وا 4 ألا ترى أن ألفاظ : ثبات » » د ارکسهم » » د هب » لازالت تستعمل 
بمدلولها اللفظي حتى الآن > وأن الناس - على سبيل المغال - في قرية الصفحة بتنومة بني 
شهر يستعملونها › ويتعاملون بها . 

وتنضح ملامح حياة هؤلاء السرويين في شيء من مظاهر معاشهم › إذ هم في الغالب : 
أهل زراعة » ورعي » وتجارة : أما الزراعة فقد أفاض المؤرخون والرحالة الجغرافيون في 
ذكرها » وأنها تكاد تكون المهدة الكبرى في حياة الناس بهذه الأنحاء » يقول الهمداني 
- على سبيل المشال : « ثم تندحة وهي العين من أودية جرش› وفيها: أعناب وآبار»(*)» 
وقال ٠:‏ وبسراةالحجر :البر » والشعير » والبلسن» والعتر » واللوبياء » واللوز› 
والتفاح > والخوخ > والكمشري » والأجاص › والعسل وقال :« وبخاط 
نخلات ۲ء وفي نحيان : « التفاح » واللوز » والشمار »(*)» وقد عرفت جرش قبل القرن 
الخامس الهجري بنتاجها للعنب الجرشي المشهور (› . 

وإذا كان اشتغال الأهلين السرويين في القرن الرابع الهجري بالزراعة › فإن ذلك كان 
ديدنهم أيضا في الربع الأول من القرن السابع الهجري» إذ وصف ابن اجاور رجالهم 
بقوله: «وجميع زرعهم : الحنطة » والشعير» وشجرهم الكروم» والرمان» واللوزء 
ويوجد عندهم من جميع الفواكهء والخضروات : أكلهم السمن» والعسل ١'۲‏ وشربهم: 
١‏ من أنهر مائحة » وبعضهم يشرب من آبار ماؤها خفيف على الفؤاد ذات هضم 
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ولذة»()» وهم كذلك في القرون الأخيرة الماضية يقول الموسوي المكي : إنه كان ببلاد 
السراة عند زيارته لها سدة (١١٠١ه)‏ :«مزارع كثيرة » ومياه غزيرة» وأشجار 
نضيرة)")» ولقد صدق وصفه على البلاد السروية الأخرى التي زارها عبر هذه الرحلة › 
حك م ا راغ عد آمل ال اة من ازارد الاافي لنامتاتي: 

ويتصل عملهم بالزراعة فيما يحسنونه من أعمال اجتماعية حياتية أخرى › إذ 
اعتادوا الرعي والاشتغال") به » نما جعل المؤرخين المهتمين بهذه المنطقة يذ كرونه › 
ويتحدثون عنه » يقول الهمداني ٠:‏ والصحن مراع بني شهر ۲٠ء‏ وقال في معرض 
حديثه عن سراة الحجر : ١‏ في غربيها البقر » وأهل الصيد » وشرقيها من نحد أهل الغنم 
والإبل » (*> » ولقد اشتهرت جرش بإبلها(") » وليس المقام هنا مقام تفصيل وتبجا0 ؛ 
وإنما هي شواهد ود الباحث عرضها للإيضاح والإبانة > وإلا فبلاد السراة عبر هذه القرون 
الوسيطة: : ١‏ حصينية متسعة كثيرة التين» والعنب › واسعة الحرث » وافرة الغلات » )١(‏ »› 
يقول ابن بطوطة : عند ئذ « وبلاد السرو التي يسكنها بجبلة وزهران وغامد وسواهم من 
القبائل : مخصبة كثيرة الأعناب وافرة الغلات ٠*١‏ . 

ولم تكن هذه الحياة الزراعية الرعوية تسلم من : الأدواء ء والأوباء » والظروف 
الختلفة » بل كانت تتعرض إلى شيء من الكوارث الطبيعية › ودواعي الجدب » والغلاء » 
والجراد » ونحو ذلك › يقول ابن كير إنه في عام (9۹۷ه) : ١‏ وقع وباء شدید ببلاد 
عدزة بين الحجاز واليمن . وكانوا عشرين قرية › فبادت منها ثماني عشرة ة لم يبق فيها ديار 
ولا نافخ نار »(") » ويقول ابن فهد في كتابه « إتحاف الوردي » في فى أحداث سلة 
(۳٤۸ه)»‏ و ٠:‏ فيها وقع بالطائف ورج › وليه > وعامة بلاد الحجاز و م > هلك 
فيه من ثقيف وغيرهم من العربان عالم لا يحصيهم إلا الله › بحيث صارت أموالهم 
ونعمهم لا مالك لها > واستولی عليهم سواهم › » وامتد هذا الوباء إلى نخلة ولله عاقبة 
الأمور ٠ ١‏ وقيل أيضا في أحداث سنة (۹۷۹ه)» إنه: : « وقع القحط والغلاء في أرض 
الحجاز » وانقطعت المأكولات في الأسواق وهلكت الدواب ٩(۲‏ حتی قیل في 
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أخبارها : إن شخصا أطلق : , حماره للعجز عن إطعامه » فذبحه جماعة من البادية وأكلوهء 
وكثر الموت في الفقراء حتى عجزوا عن أكفانهم » واشتدت الضرورة فاتفقوا على 
الاستسقاء » وأمر الناس بالصيام » ()» حتى قيل : إن الله سبحانه وتعالى أغاثهم › 
وأن الناس كانوا يصلون بعد ذلك :« والمطر يمطر وارتفع الغلاء ولله الحمد ٠"۲‏ » وفي 
سدة سبعين وألف من الهجرة : ١‏ حصل غلاء بمكة ٠")‏ » وكان سببه : ١‏ كثرة الجراد 
بأرض : الحجاز » واليمن » وأعقبه الدبا فأكل : جميع الأشجار » والزراعات ٠“)‏ . 


أما التجارة في بلاد السراة فهي : عامرة ظاهرة يدل عليها نشاطهم › وتحر كهم فى 
أسواق أرضهم » أو ما يجاورهاء وليس أظهر في القول من حديث ابن جير سنة (۷۹١ه)‏ 
عن السرويين » حينما عرض لوفادتهم إلى مكة المكرمة من أجل التجارة في مومسم حج ذاك 
العام إذ عقد في رحلته المعروفة المنشورة بابا عنوانه : « السرو المائرون » » قال فيه - كما 
حدثه أحد المجاورين*) - إن قبائل تعصرف بالسرو أو السراة ١:‏ أهل جبال حصيبة )("), 
كانوا : « يستعدون للوصول إلى هذه البلدة المباركة قبل حلولها(") بعمشرة أيام › 
فيجمعون بين النية في العمرة وميرة البلد بضروب من الأطعمة كاخنطة وسائر الحبوب 
إلى اللوبياء إلى مادونها » ويجلبون ا لعجل لر لازز ي 
ميرتهم بين الطعام والإدام والفاكهة › ويصلون في آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة 
بجميع ما ذكر» > فيرغدون معايش أهل البلد » وامجاورين فيه › یتقوتون ویدخرون › 
وترخص الأسعار › وتعم المرافق » فيعد مدها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة أخرى › 
ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة فى شظف من العيش ۲“ . 
یبیعون من جمیع ماذکرناه بدینار ولا بدرهم > إ نما يبيعونه بالخرق والعباءات والشمل › 
فأهل مكة يعدون لهم من ذلك مع الأقنعة والملاحف المتان > وماأشبه ذلك نما يلبسه 
الأعراب › ويبايعونهم به ويشارونهم ويذكر أنهم مى أقاموا عن هذه الميرة ببلادهم 
تجدب > ويقع الموتان فى مواشيهم وأنعامهم › وبوصولهم بها تخصب بلادهم وتقع البركة 
في أموالهم › > فمتى قرب الوقت ت » ووقعت منهم بعض غفلة في التأهب للخروج اجتمع 
نساؤهم فأخرجنهم وكل هذا لطف من الله تعالى لحرمة البلد الحرام ٠(٠‏ » ولقد ذكر 
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مغل هذا ابن بطوطة في رحلته » إذ قال : « وأهل الجهات الموالية لمكة › مغل : بجيلة › 
وزهران » وغامد يبادرون لحضور عمرة رجب » ويجابون إلى مكة : الحبوب »› والسمن › 
والعسل » والزبيب » والزيت » واللوز » فعرخص الأسعار بمكة › ويرغد عيش آهلها › 
وتعمهم المرافق ٠١‏ » وأضاف ابن اجاور إلى ذلك قوله : « فإذا دخلوا مكة ملاؤها خبزا 
من الحنطة » والشعير » والسويق » والسمن» والعسل > والذرة » والدخن » واللوز ء 
والزبيب » وما شابه ذلك» وكذلك يقول أهل مكة : حاج العراق أبونا نكسب منه 
الذهب » والسّرو أُمنًا نكسب منهم القوت ٠"٠»‏ » ولقد عد ابن اجاور نفسه : مدينة نجران 
في الربع الأول من القرن السابع الهجري » من المراكز التجارية القوية » وقال بان : عليها 
المعول في البيع والشراء "٠‏ . 

ولقد انشرح صد ر أحد الأدباء المعاصرين لقراءة ما أورده ابن جبير في رحلته › إذ 
لفت س سباق اف اه بف جال ر رامل جال الا جال اجار 
ا لجنوبية بالدسبة للمملكة العربية السعودية » واختصر الكلمة بالسرو . وكان من حقه أن 
يقول السرويون “١‏ » وأضاف إلى ذلك قوله ‹ وجبال السراة معروفة › وسكانها 
معروفون» وكير منهم من قبائل : زهران › وغامد › وعسير › وقحطان وغيرهم › 
ومنهم : أهل منطقة الباحة» ومنطقة أبهاء وقد شاهدنا في العقد السابع من هذا القرن (*) 
الهجري إتيانهم بالميرة من بلادهم إلى مكة والطائف وقوافلهم من الأبل » وكان من هذه 
اليرة الشيء الكثير من القمح الممتاز  .٠(‏ 

وعلى الرغم من قوة حركة الرحلة » والتنقل من أجل التجارة › لم يكن الناس يومئل 
يأمنون على أنفسهم وتحارتهم من بوائق قطاع الطرق » والساعين في الأرض بالفساد › فقد 
ذكر الهمداني في معرض حدينه عن بعض بلدان السراة : بعض الوقائع والأحداث › إذ 
قال : « وذات عش › وبها قبور الشهداء سابلة » وحجاج قتلوا ٠»‏ » وهذا يدل على أنه 
قد أصابتهم غدر أولئك العابثين من قطاع الطرق السّراق » ولم يكن أيضاً طريق الحج آمنا 
ما يكفل للحجاج الاستقرار وطلب الرزق » فلقد تكرر شيء من ذلك بعشل ما أورده 
العصامي في كتابه د سمط النجوم العوالي » » إذ قال في أحداث عام (۷۸٠٠ه)‏ أنه «وقع 
في طريق الطائف أن جماعة الحمّارة المترددين بين مكة والطائف من طريق كرا بأموال 
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الناس وأمتعتهم › نزل عليهم جمع من عرب الشرق › فأخذرهم وربطرهم وساقوهم 
وضربوهم › وانتهبوهم ثم ساروا بهم إلى قرب المبعوث » ثم أطلقرهم بعد يومين عرايا 
مسآبين مجرحين مضروبين ٠(»‏ » نما يدل على عبث هؤلاء السارقين » وغدرهم » وأن 
الناس من أهل السراة حينذاك قد شهدوا مشقة في تأمين عيشهم وحفظ أموالهم › 
وبخاصة إذا علمنا أن مفهوم عرب الشرق »إنماهم عرب السراة أنفسهم . 

ولقد انعظم حياة الناس بجبال السراة عبر هذه الفترة أمر يتصل بالتجارة وح ركتها › 
ويتمشل في الأسواق الحلية › إذ هي كغبرة وافرة لا يحاط بذكرها كلها في هذا امقام › وإغا 
لزم التدويه بذكرها هنا لورود بعضها في المصادر العلمية المهمة . ولكي نثبت أهميتها › 
ویکون ذکرها دلیلا علی وجود غيرها » ومنها : ما عرض لخبره ابن اجاور في الربع الأول 
من القرن السابع الهجري في طريق وصفه للبلدان من الطاثف إلى صعدة) إذ قال : 
«وإلى الصفا أربع فراسخ > وهو سوق يوم الجمعة "٠‏ » وأنه ١:‏ إلى خفن أربع فراسخ» 
وإلى مدر أربع فراسخ › وهو سوق يلتام فيه الخلق ليلة الجمعة ٠")‏ » وهذان السوقان 
يقعان في الطريق من الطائف إلى ذهبان » إذ قال ابن اجاور أيضاً : « وإلى عضة عرين أربع 
فراسخ » وإلى بلاد بني قرن أربع فراسخ » وإلى بلاد بني عبد الدار عشرين فرسخا » وإلى 
ذهبان سبع فرامسخ “١‏ » وعلى الرغم من عدم اشتهار هذه المواضع في زماننا › ولا 
الأسواق التي تعقد فيها › فإنها تحتل في مفهوم هذا القول مكانة تاريخية علمية مناسبة . 

ومن تلك الأسواق : سوق الخميس الذي ذكره العصامي المكي سنة (۹۸۷ه)»› 
ویسمی - كما قال - زهران*) » و ٠:‏ يتصل به قرن ظبي والصفا والخواة وجبل عظيم 
يسمى ملس ٠»‏ » ولعل صفا العي وردت في النص السابق هي البلدة التي تحمضن سوق 
الجمعة السابق » وبخاصة أن المراد بكلام العمصامي في شان الاتصال » إغا هر في نظري 
اتصال تحاري مألوف . 

ومن الأسراق الأسبوعية التي ذكرها الموسوي المكي عبر رحلته بطريق السراة إلى 
القنفذة سدة (١٤١١ه)‏ : سوق الضراب »« وهو سوق بأعلى ريع صغير › وفيه حوانيت 
موضومة بالصخر » وتحته بساتين » وأشجار » وفواكه › وآبار ٠"٠‏ » وذكر في أغوار السراة 
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سوقين سماهما : سوق الأحد »› وسوق الاثدين » وقال بأنه سوقهما في رحلته 
الذكوره ٠"‏ » ولا يجهل أحد ذكر أسواق السراة : عامرها وموفيها » إذ هي معروفة في 
أماكدها مشهورة في ذكرها » ولقد أحسنت إمارة عسير اليوم في إحيائها » وتدشيطها › 
والذي لا ريب فيه أن لهذه الأسواق : وثائق خطية مهمة › تقوم على تنظيمها وضبط 
واردها » ومن يأمُوها » وبخاصة تلك الأسواق العامرة في القرون الأخيرة القريبة 
الاضية") » إلى جانب القول على حقيقة وجودها » وارتباطها بحياة الناس » فلقد ذكر 
القاضي محمد بن علي الشوكاني -١٠١۷۳(‏ ١٠٠٠ه)‏ قصة الرجل الصالح بقرية 
الحمرة شامي بلدة الحرجة المعروفة في القرن التاسع › وأنها أصبحت :« قضية موعظة 
يتوعظ بها الناس في أسواق تلك البلاد ٠"٠‏ » نما يدل على انتشارها واهتمام الناس بها . 

ولعل من أشهرها أسراق : النلاثاء بأبها » والسبت ببني رزام » والسبت بالعلاية 
ببللقرن » والخميس ببني يمون بخشعم » والسبت بتدومة بني شهر الذي يقال بأن 
تأسيسه كان في القرن الخامس الهجري › هذا بالإضافة إلى أسواق : قبائل : قحطان › 
وشهران » وعسير » ورجال الحجر » وبللقرن » وغامد » وزهران › ورجال ألمع › ومحائل › 
وبارق » واخواة وغيرها . 

ولم تكن الطرق في جبال السُراة بقليلة الأهمية » بل هي - على صعوبتها - ذات 
فوائد كشيرة › إذ خدمت هؤلاء السرويين في : شتى مناحي حياتهم الدينية › والاقتصادية› 
والعلمية » فعن طريقها يصلون إلى : الحرمين الشريفين لأداء مناسكهم › وتصدير 
منتجاتهم » وهم يسلكونها عند رحلتهم لطلب العلم » وقضاء مصالحهم الكثيرة الوافرة› 
بل هي معبر للوافدين إليهم من : اليمن › أو الحجاز بجا كون لها أهمية قصوى في حياة 
هؤلاء السرويين » وتنفق المصادر على وجود طريقين معروفتين بحبال السرا » الأولى عن 
طريق : ذهبان » بيشة » الطائف » والأخرى عن طريق ٠:‏ المجزعة » إلى الحمراء ما بين 
بللسمرء وبللحمر() .... ثم المضفاة › ثم ساق الغراب » ثم تنومة › ثم النماص من بلاد 
بني شهر » ثم غامد إلى رغدان*) » حتى مكة المكرمة › وتعرف بطريق الحاج » أو محمل 
الجبال » وفيهايقول أحد الباحثين المعاصرين ٠:‏ وهو يشق بلاد رجال الحجر 4" »› 
وأضاف إلى ذلك قرله : أنه يعد : « حلقة الاتصال بين اليمن والسراة ثم الحجازفي قديم 
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الزمان وحديه » وأنا أذكر أن جحافل الحجاج » وقوافل التجارة من جنوب الجزيرة إلى 
حجازها تتخذ هذا الطريق مسلكاً » وأعرف أن بعضه كان ولا يزال مرصوحاأً بالحجارة 
ليسهل السير فيه ٠(۲‏ » ولم تبلغ هذه الطريق منزلة الأولى لأنها فيما يبدو لم تكن 
سالكة الرحلة لبعدها » ولأن من يمر عليها إ نما يقصد التجارة أو الرحلة » يقول العمودي : 
« ثم تفترق الطرق من عدن إلى مكة فطريق تصعد الجبال » وطريق تسلك تهامة › فأما 
طريق الجبال [فمن]("» صعدة إلى الطائف عشرة أيام في كل مرحلة جامع » ومصانع 
للماء » ثم عقبة الطائف » ("). ويبدو أن هذه الطريق تنقسم ثلاثة أقسام : الطريق 
الرئيس من ذهبان إلى بيشة » ثم الطائف › أو عن طريق عقبة تية الساحل »أو طريق 
الجبال عن طريق السروات يقول الحجري نفسه في شأنها :« ومن جبال عسير طريق 
حاج اليمن من جهة صعدة يخرجون بلاد الحرجة من سنحان » ثم الوقشة من بلاد عبيدة »› 
ثم درب سلمان بعبيدة » ثم درب العقدة لرفيدة › ثم ذهبان بلاد ابن مشيط »ثم شهران 
شرقي أبها على نحو ثلاث ساعات »ثم امجزعة من شهران › ومنها ينحدر أهل المطي › 
ومن يريد طريق ساحل تهامة فمن رأس عقبة تية » ثم وادي بعرور » وهو واد ضيق على 
مسير ۱۸ ساعة من الشرق إلى الغرب › ومنه يخرجون إلى سبت محايل . وأما محمل 
الجبال فيمرون من امجزعة إلى الحمراء ما بين بني الأسمر وبني الأحمر ... ثم المضفاة ثم 
ساق الغراب » ثم تنومة » ثم النماص من بلاد بني شهر ثم غامد إلى رغدان “٠)‏ . 

ولقد عرفت الطريق الأولى : طريق ذهبان › بيشة بيشة » الطائف منذ عصر صدر الإسلام» 
ولكنها اشتهرت في عهد حسين بن سلامة ( ...-۲٠٤ه)‏ الذي كان « دليلا للحاج على 
طريق السراة خمس عشرة سنة ٠)‏ » وتتمثل هذه الطريق في وقت متأخر من عمرها : 
في مرور سالكيها ببلاد : « سنحان بأرض الحرجة » ومن بلاد شريف ببني طلق » ومنها إلى 
العسران ... ودرب بني سليمان في بني بشر حتى يصلوا إلى ذهبان قاعدة شهران . 
ومنها إلى أبي البطانة › وفيها ثلاث آبار ڈ ثم إلى الغربية › وفيها أربع آبار وبعدها بيضان › 
وفيها ست آبار » وبعدها : وادي بيشة » ومنها إلى قرية رانية › وبعد مرحلتين يصلون إلى 
بطن كرا » وبعده وادي تربة › وبعده ناحبة › وفيها بئران وحفائر › وبعدها قيا › وبعدها 
اللضللة » وفيها قرى متعددة › وبعدها بسل » وبعده ليه » ومنها إلى الشرق بلدة الطائف› 
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وبعد ذلك الخيفر > ثم الحرم › والسيل ثم الزيمة » وبعدها مكة ٠(۲‏ » ولقد تحدث عن 
هذه الطريق من قبل ابن اجاور في الربع الأول من القرن السابع الهجري فذكر مراحل 
الرحلة من الطائف إلى صعدة › ووصف أعمال هذه الطريق » وقال في شأن ذهبان : أهم 
مواقع السفر إلى الحجاز : « أما ذهبان فهي أم القرى بلاد عرء ويقال : إن دور أعمالها 
أ ر تون فر 1 : 

وما يذكر أثره في تيسير الوصول إلى هذه الجبال السروية » ما تؤديه العقاب الكثيرة 
النتشرة عند منافذ هذا الطود المديد » والتى انطوت على أهمية قصوى في تسهيل حركة 
الناس بهذه الأجزاء اجهولة من جزيرة العرب » فعلى الرغم من كشرتها كن ذكر بعضهاء 
ممن ذكره الباحثون › ووجدت فى مصادر هذه البقعة › من مثل : ضلع › وتيه › ورجم › 
وحظوة » والدهناء » والقامة › والعديف » وعقبة ذي قين التي يقول فيها الموسوي المكي 
سنة ٠: ه١١ ٤١‏ فأتينا على عقبة ذي قين » وهي : عقبة مارأت مخلها في الطول عين › 
صعبة السلوك جداً ٠٠»‏ » وليست هذه العقاب وحدها المعروفة فى بلاد السراة وحسب › 
وإنما هنالك غيرها » ممن لم يدونه الدارسون › ولم نحط به في هذا المقام وبخاصة العقاب 
السروية الأخرى المهمة: عامرها » وموفيها » ولقد أفاض كتاب ٠:‏ تاريخ عسير في 
مذ كرات سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن النعمي في ذكر العديد منها » وما يتصل 
فيها من تيسير لمرور حركة : الجيش » والحج » والعجارة » ولعل أشهرها عقبة ضلع التي 
يقول فيهااً حد المصادر أنها : ١‏ واد كان طريقا تحارية من القديم افق 
بالحجارة من أعلى الجبل آت من قرية المفتاحة التي كانت تصنع فيها السيوف والرماح 
والمسك وكات )“(١‏ . 

وعندما يدقق الباحث في حقيقة الوضع EES‏ 
هذه القرون الإسلامية الماضية يدرك سعة هذه الفترة وطول مرحلتها حلتها › وأنه لا يستطيع 
درسها في غياب المصادر » وشحها إذلم تكن هذه البيئة معروفة للباحئين »› ولا موصولة 
بھممھم › ما جعلھم یصدفون عنھا › وکأنها لم تکن شینا مذكورا › وتاتي ومضات 
محدودة من أخبار أولئك السرويين متفرقة في بطون المصادر » والأثار اخطوطة » وهي على 
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قلتها قد تفيد الباحث في بناء هذه الحياة امجهولة » وعلى الرغم من سماع الكثير من 
الأخبار العلمية » والتاريخية » والاجتماعية » إلا أنها تظل قاصرة محدودة لغياب المصدر 
الذي يفترض أنه يتحدث عنها » إذ ليس من العدل العلمي » أن يتهاون الباحث بالمصادر › 
ولا من الإنصاف أيضا أن يركن لا عداها » ومن هنا وجب على الباحث الوعي بمسؤولية 
البحث العلمي في جميع شؤونهء وبخاصة في مثل هذه الأنحاء المنسية من جزيرة العرب. 

يقول الهمداني مثلا في معرض حديثه عن أبها : إن بها قبر ذي القرنين » وأنه : 
١‏ فيما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمائة من تاريخ الهجرة » ()» وحيث قال هذا المؤرخ : 
« فما يقال "٠)‏ » فمعنى هذا أنه ليس متأكدا من قوله » بل هي رواية قيلت له » أو 
سمعهاء ومغل هذا العمل العلمي لا شك سيهبط بمدزلة الباحث › ويثير حوله الشبهات 
في توثيق معلوماته » وتمحيصها › وحيث درج الباحثون في زماننا على اعتماد عامة تلك 
الكتب وقبولها › فإن ما يأتي عن طريقها يجب تمحيصه » ثم الاستئناس به والإفادة منه › 
فلرما دل هذا الخبر على معلومات أخرى قد تسهم في بناء هذه الحياة العلمية انجهولة . 

أقول : إن مغل هذا كثير عند الهمداني وغيره بما يدعو لاستجلاء هذه الأخبار في كتبه 
ودراستها » إنه ليقول أيضا : « وال جبل الأسود وهو معظم بلد جنب ... وله أودية تهامية › 
ونجحدية » منها جوف الخزيميين ‏ وهو جوف مرزوق وعاش ثماناً ٠"‏ وثلاثين ومائة سنة » 
ولقيته ابن خمس وثلاثين ومائة “٠)‏ » وهذا يدل أنه مات في حياة الهمداني الذي توفي 
عام ١٠۳ه‏ » وأن الهمداني قد زار بالفعل وادي الجوف بسراة عبيدة » ولرا كان لاسم 
الجوف نصيب نما اشتهر فيه من المعمرين » إذ يعرف بجوف آل معمر . ولم تخل حياة 
الناس بجبال السّراة من أهلين حكماء » حفظّت أشعارهم ما تفيض به من الحكمة › 
والفوائد من مشل : شخصية ابن دحمان في تنومة التي عرفت في القرون الأخيرة القريبة 
الماضية » ولا زال الناس يحفظون حكمه وأمغاله حتى اليوم(*) . وما قصته مع : علي بن 
أحمد بن أم زليل صاحب قنا والبحر بتهامة ببعيدة عن هذا القول › إذ سُجل فيها مع 
صاحبه هذا موقفا إنسانيا رفيعا("“ . 
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۴ - المصدر نفسه ۱١۸‏ . 
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-٩‏ لعل هذه القصة تأخذ طريقها للدشر في أحد أعداد كتاب « حوليات موق حباشة » السنوي الذي يصدر عن مركز 
الدكتور عبد الله أبو داهش للبحث العلمى إن شاء الله تعالى . 
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المبحت 
الرايع 


لم تكن أخبار الدعوة الإسلامية عند ظهورها فى مكة المكرمة بخافية على أهل السراة 
لقرب اتصالهم بهذه البقعة المباركة » حيث اعتاد السّرويون القدوم إلى الحجاز من أجل : 
التجارة » والوفادة » وتحقيق المصالح الختلفة › وما أخبار الوافدين من الأزد وغيرهم بقليلة› 
بل هي وافرة معروفة »من أمثال : ضماد بن ثعلبة الأزدي » والطفيل بن عمرو الدوسي 
الاتصال الفكري إلى شيوع خبر الإسلام ونشأته في روع السروات » فأقبل أهلوها إلى 
المدينة المنورة في وفودهم المشهورة المعروفة › مسلمين مبايعين لرسول الله عه › وقابلين 
أمر دعوته» حيث دخلوا فى دين الله أفواجا . 

وعند ئذ استقبلت طيبة الطيبة فى نحو السنة العاشرة من الهجرة وفود أهل السراة › 
من مثل : وفد الأزد » وبارق » وبني هلال بن عامر » والرهاویین › وزبید > وسعد العشيرة› 
وسلامان » وصداء » وجرش » ونجران () » وغيرهم » حيث وقر الإيمان في قلوبهم » 
الأنحاء من جزيرة العرب » حتى إذا هب داعي الجهاد . وأخذ الجيش الإسلامي يغشى بلاد 
الروم» وفارس » والعالم بأسره » أخذ أبناء السّراة ينضمون لوحدات هذا الجيش الفاح › 
وینتظمون فيه > حيث أسهمو في فتح الأمصار › واستقر ذكرهم في قلب التاريخ › لا 
يعرفون إلا بأسماء قبائلهم في أواخر أسمائهم » حيث امتلأت بطون الكتب بأخبار ¢ 
وأفعالهم المشرفة الرفيعة . 

ولم تعدم بلدان السراة يومئذ فوائد هذا الفتح > ودواعي هذه الهجرة › حيث انساب 
أبناؤها في تلك الأمصار ملبين داعي الجهاد ‏ ومحققين الرغبة في الهجرة › وعند ثذ عاش 
السرويون في جبالهم حياة مستقرة لم تفقد أسباب تلك المظاهر السابقة › فغشيهم شىء 
من اثار: العزلة > والانقطاع بحكم : صعوبة تضاريس أرضهم > وشموخها > ولكنهم أبقوا 
في استقرارهم هذا على شيء من : وميض العلم > وواجب الدين › إذ عمرروا ديارهم 
بالمساجد > وصفاء العقيدة . 
١‏ - انظر ٠:‏ قبائل إقليم عر في ال جاهلية وألإسلام ؛ لعمر بن غرامة العمروي ۲٦۷-۲٤۹/۱‏ . 
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ولقد عدد أحد الباحنين جملة من المساجد المعمورة في بلاد السراة قبل القرن الرابع 
الهجري » وذكر تاريخ بنائها » فقال : مسجد جرش في عام ٠ه‏ › ومسجد تمنية في 
١ه‏ » ومسجد صدر أيد ببني عمرو عام C11‏ » ولقد رأيت في أحد جدر هذا 
اللسجد سنة ۳۹۹ ١ه‏ حجراأسود عليه كحابة » قد يظنها بعض اخجتهندين تاريخ بناء 
المسجد » ولكن هذا الحجر أحضر - فيما أظن - من خارج أرض المسجد » وليس بذي صلة 
بتاريخ عمارته » ولقد أضاف هذا الباحث إلى ذكر المساجد السابقة قوله › ومنها : مسجد 
أهل ذبوب في بللسمر في ١ه‏ » ومسجد السقا غربي أبها في عام ۹١١ه‏ › ومسجد 
امساح في عام ۹١٠ه‏ › ومسجد أبها في عام ۰ه » ومسجد ذهبان في عام ۱۷۵ھ › 
ومسجد الأعاسرة ببني عمرو في عام ٠۹١‏ ه › ومسجد الحرجة في بلاد قحطان في عام 
١ه‏ » ومسجد الحيفة ببيشة في عام ٠١‏ ٠ه‏ » ومسجد ال جهوة في عام Ae‏ . 


ومن تلك المساجد العروفة في جبال السراة التي أتى على ذكرها بعض الباحثين أيضا : 
عامرها » وموفيها : مسجد خالد بن الوليد رضي الله عنه بنجران > والذي قيل حوله : 
«ويؤكد هذا الاعتقاد وجود مسجد لخالد [ رضي الله عنه] "في منطقة بلاد وادعة)(“) 
وفيه يقول الرداعي في آرجوزته : ) 

اا ك ثويلة الأبجد فيها قاربه() 


ومنها مسجد المسقي الذي ذكره الهمداني بقوله ٠:‏ والقرعا لشيبة من عنز › ولهم 
ری کرات جا نع ال اا 7 > وفي بني رزام : ١‏ مسجد السوق 
المعروف بالمسجد الجامع ببني رزام ... ويسود الاعتقاد أن عمره الزمدي يقارب الفلاثمائة 
عام ۲( » وفي تنومة بني شهر عرف مسجد السبت بقدم عمارته » وروعة تشييده › 
ولكنه نما يؤسف له هدم » وزيلت معالمه » وكان بناء مسجد قرية عضاضة بعسير في عام 
ECD‏ وفي تهامة زهران عرف في هذه الفترة الملسجد الجامع بالخلف(") › وکان 
لأسرة آل مسبل ببللحمر مسجد يعرف بمسجد القضاة لازال قائما حتى اليوم » وكاب 
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القاضي ناصر بن أحمد بن مسبل يحكم في الرقاب > وهو جالس على سطحه » وعرف 
بهذه الأنحاء مسجدا : المصلى بجبل شدا الأعلى بتهامة زهران » ومسجد جبل منعاء 
بتنومة بني شهر › ولعل السبب في إنشاء هذين الملسجدين وغيرهما يعود للعزلة التي 
منيت بها جال السروات » نما جعل جماعة من ساكنيها يميلون إلى التبتل › وإقامة 
الساجد في رؤوس الجبال والأماكن البعيدة(') . 

وحينما نتتبع ملامح هذه الحياة الدينية لهزلاء السرويين نلحظ أن المصادر ضنينة 
بذلك » قد لا تعين الباحث على معرفة شيء منها › فلا يكاد يستبين معالمها › ولولا توفيق 
الله تعالى ئج ما رده الرحالة الذين زاروا اجار ونع اراز بلدان : تهامة » والسراة 
لظل واقع الاس الاجتماعي والديني بعيدا عن استيعابهم ومعرفتهم » وحيث أن السرويين 
كانوا يفدون إلى مكة المكرمة من أجل :الحج » والتجارة ونحوهما › فإن أولئك الرحالة 
قد رصدوا طرفا من حياتهم الدينية » ومن أولئك الرحالة : ابن جبير الذي قال عنهم في 
موسم حج عام ( ۷۹١ه)‏ : « فلا نحد لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النية .نهم 
إذا طافرا بالكعبة المقدسة يتطارحون عليها تطارح البنين على الأم المشفقة لائذين بجوارها 
متعلقين بأستارها » فحينما علقت أيديهم منها تمزق لشدة اجتذابهم لها » وانكبابهم 
عليها » وفي أثناء ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب > وتتفجر لها الأعين 
الجوامد فصوب » فترى الناس حولهم باسطي أيديهم مؤْمنين على أدعيتهم متلقنين لها من 
ألسنتهم على نهم طول مقامهم لا يتمكن معهم طواف › ولا يوجد سبيل إلى استلام 
الحجر )") . 

وبمشل ذلك وصفهم ابن بطوطة › فقال بأن : « لهم صدق نية » وحسن اعتقاد » وهم 
إذا طافوا بالكعبة يتطارحون عليها لائذين بجوارها متعلقين باستارها داعين بأدعية تتصعد 
لرقتها القلوب » وتدمع العيون ال جامدة » فترى الناس حولهم باسطي أيديهم مؤمنين على 
أدعيتهم ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم › ولا استلام الحجر لتزاحمهم على ذلك ٠"‏ 
ولقد تنبه لأثرهم فيمن شاهدهم في عصرهم »أو في معرفة أسلافهم : ابن بطوطة نفسه › 
وابن جبير أيضا فقالا : « وذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى وقت 
طوافهم » ويدخل في جملتهم تبركا بدعائهم ١‏ » وأضاف ابن بطوطة إلى ذلك قوله : 
١‏ وشأنهم عجیب کله > وقد جاء في أثر : زاحموهم في الطواف فإن الرحمة تنصب 
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عليهم صبّا ٠(٠‏ » وقال ابن جبير في شأن هؤلاء السرويين أيضا : ١‏ وعلى ما وصفنا من 
أحوالهم فهم أهل اعتقاد لمان صحيح » وذكر أن النبي تله ذكرهم وأثنى عليهم خيرا » 
وقال : علّموهم الصلاة يعلموكم الدعاء ٠")‏ » وأضاف : ودعاءهم ٠:‏ كير التخشيع 
للدفوس ۳(" . 

ولنا أن نتصور حال هؤلاء الحجاج السرويين في مظهرهم الإيماني الصادق يطوفون 
بالبيت العتيق شعفا غبرا » عليهم ظراهر الخصاصة والفطرة › تلوح في وجوههم دواعي 
الشقة › وبعد المزار » في بساطة ويسر › > حتى إذا طافوا بذات الستار أجهشوا بالبكاء » 
وتعالت أصراتهم المؤمىة الصادقة > هنالك تفيض مشاعر الحجيح معهم فيسعدون 
لرؤيتهم » ويؤمون على داعسائهم » إنها صورإيمانية يظهرها الحرم م المكي الشريف 
بقدسيته وطائفيه » لك أن تشهد الحجيج فى مرأى واحد وهم يشيرون بآصابعهم › 
ويبصرون بأعينهم ليقولوا هؤلاء : عرب السراة بفطرتهم › وصدق إيانهم . 

ویزید ابن ججسير في وصف حال هؤلاء الحجاج السرويين › فيقع من بعض 
خصرصياتهم على خصائص يحرصون عليها في طرافهم › قد نشهد مغلها في زماننا › 
ولكنها ليست بغريبة تدعو للعجب والتندر » وإنما يوجبها واقع المكان وهيبته » يقول ابن 
جير ٠:‏ وإذا فحح الباب الكرم فهم الداخلون بسلام › > فنراهم في محاولة دخولهم 
یتسلسلوں كأنهم بعض ببعض مرتبطون › يتصل منهم على هذه الصفة الفلائون 
والأربعون إلى أزيد من ذلك » والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا > وربا انفصمت براحد 
منهم » ميل عن المطلع المبارك إلى البيت الكرمم فيقع الكل لوقوعه › > فيشاهد الناظر لذلك 
مرأى يؤدي إلى الضحك ٠“‏ 

ويضيف ابن جبير إلى ذلك قرله : « وأمّا صلاتهم فلم يذ كر في مضحكات الأعراب 
أظرف منها > وذلك أنهم يستقبلون البيت الكرم فيسجدون دون ركوع »› وينقرون 
A O SS‏ 
والأربع » ثم يرفعون رؤوسهم من الأرض قليلا › وأيديهم مبسوطة عليها › ويلتفتون يمينا 
وشمالا التفات المروع ثم يسلمون أو يقومون دون تسليم › ولا جلوس للتشهد وربا 
تکلموا ف فى أثناء ذلك » ورا رفع أحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه » وصاح به › ووصاه 
ما شاء » ثم عاد إلى سجوده إلى غير ذلك من أحوالهم الغريبة »(*) » ولا يكن تعميم هذا 
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الوصف على بقية أهل السراة › إذ الأمر لن يكون كذلك في جملته › وإنغا هذه شريحة 
قليلة اصطفاها الرحالون في كتبهم لتكون سلوة للقارئ وبهجة . ) 

ولقد أثارت هذه الأخبار الموجزة المعصلة بأحوال السّرويين شعور الأديب عبد القدوس 
الأنصاري ( ٤١۳١-٠۳۲٤‏ ١ه‏ أحد أدباء الحجاز ومفكريهم » فألف كتاباً حول هذه 
الرحلة عنوانه : « مع ابن جبير في رحلته » » وقال عند ثذ : « ونقول تعليقأً على ما سلف 
ذكره عن ابن جبير حول أوضاع السرويين في عصره : لا جرم أن جل ذلك قد تغير وأصبح 
السرويون على حال أحسن بكثير تما كانوا عليه قبلا » ولقد فعحت المدارس العديدة في 
بلادهم في العهد السعودي الحاضر › وصار منهم المنقفون والمتعلمون > وصار منهم التجار 
الكبار » والصناعيون › وتغيرت أوضاع ملابسهم » وأحوال عباداتهم إلى أحسن من ذي 
قبل » وتنقف كنير منهم > وانتظمت شؤون بلادهم › وذللت طرقها › واتصلت بالدن 
الأخرى بطرق معبدة مزفحة » كما صار منهم موظفون كغيرون في دواوين الحكومة › 
ومديرون عامون وخاصون » وقد اتصلت الأن عاصمة منطقة عسير التي هي مر كزهم من 
قدي الزمان: بدجد › والحجاز » وبجازان . وأما منطقة الباحة وهي من منازلهم أيضا › فقد 
اتصلت فعلاً بالمناطق المذكورة آنفاً » ولكن شيئاً واحدا قد توارى عن الأنظار ألا وهر 
إتيانهم أو بعشهم بالميرة من حبوب مدوعة » وفواكه إلى مكة والطائف › ولقد اختفت 
غرائر قمحهم المعروف بقمح الهميس من أسواق الطائف ومكة ٠'٠)‏ أيضاً . 

ونلمح في كتابي :« صفة بلاد اليمن › ومكة وبعض الحجاز » لابن المساور 
١ (‏ ٤١-٤١ه)‏ و ١:‏ سمط النجوم العوالي » للعصامي الملکي (٩٤۱۰-١١١١ه)‏ 
شيئا من مظاهر الحياة الدينية في بلاد السراة » يقول ابن اجاور في معرض حديثه عن 
الطائف : « وأهلها يرثون البنت عند الموت › ولم يورث أحدهم بنته الذراهم › وكذلك بنو 
هُذيل ومضر › وبجيلة » وجميع أهل السراة وجميع العرب الذين هم سكان بأرض الحجاز 
وما حول مكة ٠(١‏ » وأضاف إلى ذلك قوله ١:‏ وللقوم عصبية عظيمة إذا مات بها أحد لم 
يحمل جنازته إلا الشبان » ومع ذلك يقولون : سلم سلمك الله هذا ما وعد الله نعم 
القاضي ! وهم يتداولون بالنعش إلى الجبانة » وهم الذين يحفرون القبر ۲" » وقال 
العصامي في معرض حديثه عن بعض بلدان السرو الشمالية إن أهالي : « سوق الخميس › 
ويسمى زهران » يتصل به : قرن ظبي » والصفا › والخواة » وجبل عظيم يسمى ملس › 
كان من شأن هذه المواضع أن سكانها لا يورنون النساء جملة كافة > خصوصا البنت التي 
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منعها من أعظم سنن الجاهلية › ومانعوها هم الكفار شرعا»(")ء وأضاف العصامي إلى 
ذلك قوله إن شريف الحجاز فى نحو سنة (۹۸۲ه) نصب بهذه الأنحاء من بلاد السراة: 
إحاكماً شرعياً وأميراً ليقيم نظام السنة والجماعة فم ذلك على الأرضاع الشرعية « 
ولكن أولئك الأهلين قتلوا من بعد ذلك هذين الحاكمين وهذا الخال يعكس تواضعا في 
حياة الناس الدينية التي زاد في ضعفها حال هذه البيئة السروية › وما تعيشة من ظروف 
E SS OO E LG‏ 
عن هذه الأنحاء بحكم الاتصال السياسي › وعلاقة السّرويين بالحجاز في شؤونهم : 
السياسية › والتجارية ‏ والعلمية . 

وتأتى أهمية : الوثائق » والحوليات الحلية واضحة الفائدة فيما تضمنته من المعلومات 
المفيدة النافعة » فهي وعاء مهم لتاريخ هذه الخحياة الدينية بهذه الأنحاء » فلقد دلت بعض 
الوثائق الخطوطة على أن أهل رجال ألع بتهامة عسير عام ۹١١٠١١ه/‏ ١٤۱۷م‏ قد: 
«جددوا العهد على إقامة الشريعة الحمدية › وتعاهدوا بالله الذي لا إله إلا هو على 
تنفيذهاء والرضا بحكمها › وهي الطريقة المحمودة » ونصبوا الفقيه هادي بن بكري على 
فصل الشريعة المطهرة »٠ء‏ وأضاف كاتب هذه الوثيقة إلى قوله : ١‏ ونصبواالفقيه عبد 
القادر بن بكري ... راتب المسجد ٠*7»‏ » نما يشير إلى شيء من ملامح عمارة هذه الحياة 
الدينية المتواضعة بهذه الأنحاء من جزيرة العرب . 


ولعل ما ساعد على هذا التكرين الديني.ببلاد السراة وجود : الأمر العلمية »› 
والمكتبات الخاصة » ووضوح الاتصال العلمي بينها وبين مراكز الفكر امجاورة › مغل : 
الحرمين الضريفين > ورجال ألمع » والخلاف السليماني > واليمن > إذ كانث تلك المراكر 
الفكرية وجهة علمية لطلبة العلم > ومثابة للدارسين من شتى قبائل السراة » إلى جانب 
أن الناس في هذه الأنحاء كانوا يشعرون بواجبات الشريعة الإسلامية » ويدركون أهميتهاء 
فلقد نظمت قواعدهم القبلية شيئا من تلك الواجبات . وكانت مساجدهم عامرة بالصلاة 
والذكر » محترمة فى أوقافها وخدماتها » ويمكن أن يضاف إلى تلك الأسباب أثر الحاج 
اليمني والتهامي في إنعاش الحياة الدينية بالسراة . وذلك من خلال مرورأولئك الحجاج 
بتلك الأنحاء في موسم الحج » إذ كان للعلماء منهم أثر ملموس في هذا الجانب » وبخاصة 
في : أبها > ورجال الحجر وختعم وغیرها > فلقد ذكر - على سبيل المنال - لطف الله 


. A -— . A-۹ 
المصدرنقسه.‎ - ٤ . توجد هذه الوثيقة الخطوطة لدى الباحث‎ - ۳ 
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الخنعمي ببلاد خئعم في غضون الدصف الناني من القرن الغاني عشر الهجري » وأن هذا 
القاضي الختعمي رثى صديقه الكبسي لا بلغه موته('“ . 

ولعل أهم ما يطالع الباحث في مصادر حياة هذه الأجزاء من جزيرة العرب واقع الناس 
المذهبي › وما كانوا عليه من مذهب ديني مستقل » فمن الواضح : أن أهل السراة :« من 
ظهور الإسلام إلى نهاية القرن الثاني الهجري يقومون بعبادة الله حسب ما شرع الله 
ورسوله عقيدتهم التوحيد الخالص النقي من الخرافات والبدع » فلم يظهر فيهم مبتدع ولا 
متشيع ولا مدحرف ٠"۲‏ » ومن بعد هذا العهد ساد المذهب الشافعي هذه الأنحاء لمرور 
صاحبه - رحمه الله - بهذه البلاد في طريقة إلى : نحران › واليمن(" . 

ويؤكد هذا بعض المصادر التي دلت على شيء من ذلك › يقول امحبي إن :« غالب أهل 
القطر الججازي شافعيون ٠“‏ › وقد وافقه على ذلك صاحب كتاب ٠:‏ الختصر من كتاب 
نشر النور والزهر » حينما وصف غالبية الحجازيين بأنهم على المذهب الشافعي (°)ء 
ويؤكد هذا أيضاً قول محمود شاكر الذي ذكر أن أهالي عسير يلتقون مع الأهلين بتهامة 
في اتباعهم - كما قال - :« مذهب أهل السنة › وكلاهماأيضا من الشوافعة (") › 
ويقول يوسف العارف إن : « امجتمع العسيري بصفة عامة مجتمع مسلم متدين › متمسك 
بدينه أشد التمسك ويبع سكانه المذهب السني مذهب أهل السنة والجماعة على حسب 
المذهب الشافعي ٠"‏ » ومثله أحمد النعمي في قوله : « والعسيريون تابعون ذهب الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي ۲*) › وقال ستانلى لين بول :« والأهلون هنا [ السراة ] كلهم 
شرف متهم شافعي ةه وإ ولك ذهب حاف وهه حي قال :بان امان 
بجبال السراة : « شافعيو المذهب ٠")‏ » وإلى مل ذلك ذهب عبد الله عبد الجبار الذي 
أشار إلى سعة انتشار المذهب الشافعي ببلاد السراة('' »› ولقد رصد هذا المعنى بدقة 
القاضي محمد بن أحمد الحفظي (١۱۷١١-۲۳۷١ه)‏ فقال ١:‏ مع أن في نحو عشر 
۲ - عمر غرامة العمودي › کتابه السابق ۲۷۴۳/۹ . 
۴ -المرجع نفسه ۲۷٣۳ / ١‏ . 


. ۱٤۸/۳» خلاصة الأثر‎ ٠ - ٤ 

ه -أبواخیر ۲ / ۳۰١‏ . 

. ٠4١ كتابه السابق‎ - ٦ 

۷ - ه أُضراء على مذ کرات سلیمان شفیق كمالي باشا » ٦۲‏ . 
۸ - تابه السابق 4۷ . 

. ۲۹۸ / ١» ء الدول الإسلامية‎ - ٩ 

۰م جزيرة العرب في القرن العشرين ۲ ٠١‏ . 

. ٠٠١١ التيارات الأدبية الحدينة في قلب ال جزيرة العربية‎ «- ١ 


مراحل من جهتنا لا يوجد مؤلف للحنابلة ما عدا الهدي النبوي لابن القيم - رحمه الله - 
فهو تما حصلناه لأنفسنا في هذه المدة » وإماهي كتب الشافعية › رفي الجهة منها 
عدة عديدة ومتون وشروح مفيدة » ومع ذلك بعض الأمهات الستة ونحوهامن 
الأحاديث ٠»‏ » ولقد أكد شيوع المذهب الشافعي في هذه الانحاء أحد الباحثين 
العاصرين فقال :« أما مذهب قبائل بني الحجر الفقهي فإلى عهد قريب كان المذهب 
الشافعي سائدا على وجه العموم » ولقد أدركت أن بعض سكان تلك الربوع يقنت في 
صلاة الفجر » وبعضهم حتى الوقت الخحاضر يجهر بالبسملة في صلاته › وهذا نص مذهب 
لإمام الشافعي - رحمه الله - ٠١‏ وقال أيضاً: ولعل شيوع هذا المذهب ببلاد السراة 
يعود إلى تولي الإمام الشافعي قضاء نجحران في عهد الخليفة هارون الرشيد(")ء ولقد: 
دروى أبو نعيم بإسناده إلى الشافعي » قال : وليت قضاء نبجحران » وبها بدو الحارث > 
وموالي ثقيف » فنظروا إلى حكم جار فخرجوا إلى مكة ... “٠‏ . 

ويعرض ابن اجاور للحياة الدينية في نجران في الربع الأول من القرن السابع الهجري› 
فيقول : ١‏ وينقسم أهلها على ثلاث ملل : ثلث يهود › وتثلث نصارى وثلث مسلمين › 
فالمسلمون الذين بها ينقسمون على ثلائة مذاهب : ثلث شافعية › وثلث زيدية › وثلث 
مالكية »(°) » ويضيف إلى ذلك محمد بن أحمد العقيلي أنه عند زيارة ابن اجاور لنجران 
في هذه الأثناء : ١‏ يفهم مده أن في نحران جماعة من الإسماعيلية ٠٠‏ » ويؤكد ذلك 
أحمد بن الحسن النعمي بقوله : ١‏ وقبائل يام تدين بالمذهب الإسماعيلي › وهو من 
الذاهب الباطنية ٠"٠»‏ › وأقول : إن وجود هذا الاتجاه الديني في نحران قد شكل سداأ منيعا 
تجاه انتشار المذهب الزيدي في بلدان السراة الجاورة » وبخاصة أن الباطنيين: « على طرفي 
نقيض مع الزيدية *) » وعلى الرغم من كثرة المصادر التي تحدثت عن الإسماعيلية 
الباطنية في نحران تظل بعيدة كل البعد عن معرفة حقيقة هذا الاتجاه الديني الخطير > وإن 
أتى أولئك الباحغون بشيء عنه » فإنه يظل في جانب العموميات المعروفة في المذهب 
الإسماعيلي نفسه دون العلم بخصوصية بعض فئات امجتمع النجراني الباطني › ولعل 
ي 


. ۳ و« اللجام الكين والزمام المتين > تحقيق عبد الله أبو داهش‎ - ١ 

۴ - سعيد بن عوض الأممري » كتابه السابق ٠١۸‏ › ويؤكد هذا المعى قول شاعرهم الشعبي : ١‏ والمذاهب ودين الشافعي 
حل رادي غالبه » . 

۳ -المرجع نفغه ١5۸‏ . 

4 - «عمر بن علي بن سمرة الجعدي » طبقات فقهاء البمن ؛ نحقیق فؤاد سید ٠ ٠۳۸‏ 

ه - کتابه السابق ۲٠۹‏ . 

. ۱۳۴ نجران‎ - ٦ 

۷ - تابه الابق ۲١١‏ . 

۸ - کتابه الساہق ٥۰‏ . 
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السبب في ذلك يعود إلى التكتم الشديد الذي يحاط به هذا المنحى الفكري › وأن أهله 
يحرصون كل الحرص على سريعه وكتمانه » ومع ذلك نلمح شيشا من مبادئه في 
قول مقبل بن عبد العزيز الذكير › إذ يقول بأن : « الدين الغالب في نحران : الإسلام 
ومذهبهم باطنية إسماعيلية › ويتبعون في مجموعهم إرشاد رئيسهم الروحي › ويسمى 
عندهم الداعي » وهو في الغالب من المكارمة » ويكون في بعض الأحيان من سواهم كما 
هو الخال في الوقت الحاضر > فإن الداعي : علي بن محسن من شبام » ومنصوبه الذي 
يخلفه في الزعامة الديبية هندي » ومنصوب الاثدين مكرمي › ومركز الدعاية الديية في 
بلدتي : العان» وبدر» وقد تکون في : هدادي» أو خشیوي» وسهله» ولأهل نجران مقام لدی 
إسماعيلية الهند : البهرةء لا يعادله مقام» ويحترمونهم احتراماً بالغاً حد التقديس ٠»‏ . 
ومن الواط E O SS SR E‏ 
بلادهم أواخر القرن الشاني عشر الهجري هو المذهب الشافعي شأن جيرانهم في بلدان 
تهامة» فقد أشار محمد بن أحمد الحفظي إلى شيوع كتب الشافعية في بلادهي)»› 
بالإضافة إلى حرص علماء رجال ألمع أنفسهم على ذكر لفظ الشافعي") عند كتابة 
أسمائهم» ومع ذلك وجدت في رجال ألمع بعض ملامح الاتجاهات الدينية الختلفة من : 
تشيع» وتصوف ونحوهماء فقد وصف عبد الرحمن بن سلیمان الأهدل ( ...۰۰-۰ ۹١١ه)‏ 
الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي بأنه : « شيعي أهل البيت النبوي المنهمك في حبهم 
وموالاتهم ۲“ كما وصفه الحسن بن أحمد غاکش ( ۹۲۹۰-۱۲۲۱ هم بأنه: «إمام 
الزاهدين . ورأس أهل التصوف الحقيقي »° ولذلك صاحب هذه المناحي الفكرية الدينية 
برجال ألع شيء من الشطحات الدينيةء فقد أشار محمد حسن غريب إلى أنه كان بتلك 
الأنحاء قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبر لأحد الأولياء يعرف بقبر 
الولي » كان الناس يعتقدون فيه ويقدسونه') › وإذا صح هذا فإن رجال ألمع عند ئذ لم 
تسلم حينذاك ما أصيبت به معظم بلدان الجريرة العربية من رزء في دينها . 
كذلك كان من أبرز المعتقدات الاطلة بهذه الأنحاء تقديس الاس بزهران وما حولها 
لصنم ذي الخلصة › وشجرة العبلاء » إذ كان أولئك الناس يتمسحون بهما » وينحرون 
١‏ - « العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز ٠١ ١‏ . 
۲ - كتابه السابق ۳ . 
۳ - مثل قولهم : قال الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي ١‏ انظر : « أبجد العلوم » للقنوجي ٠١۱‏ . 
٤‏ - ه النفس الیمائي ۷۹۲ . 
ه - ه عقود الدرر في تراجم علماء القرن الفالك عشر » مخطرطة ورقة ١۷‏ . 
٠ - >‏ حول نفحات من عسیر » مجلة المنهل › ع۰۸ س۱٤‏ › مح۳۹ (شعبان ٠۹۳۹۵‏ ه) 11۳١‏ . 
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عندهما » ويهدون لهما أنفس المعاع(') » ورا كانوا يطوفون بصنم ذي الخلصة كما ذكر 
المؤرخ عدمان بن بشر حينما تنبه لقول رسول الله عه ٠:‏ لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة ٠"٠»‏ » ولقد اندفع هذا الواقع المؤلم في عهد الدولة 
السعودية الأولى » ثم في عهد املك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله 
تعالی . 

وحقيقة الأمر أن الناس في بلاد السراة عبر هذه الفعرة سنيون » وأنهم لم يعرفوا شيغا 
من تلك الاتحاهات المذهية المعروفة في بعض البلدان امجاورة » وأنهم شافعيو المذهب لا 
وجد من الإشارات التاريخية التي يمكن أن تعين الباحث على تحديد هذا المذهب »من مشل : 
ورود لفظ الشافعي في أسماء الفقهاءء وطلبة العلم ببلاد السراة » وشيوع كتب الشافعية 
الخطوطة بينهم » إلى جانب وضوح صلتهم الفكرية بعلماء تهامة الشرافع › ومن 
الإشارات المذهبية الأخرى الواردة في الكتب الخطوطة بالمكتبات الخاصة بجبال السراة قول 
أحدهم :0 ... وكان تحصيله بعناية أخينا وحبيبنا في الله العزيز فيه جاري بن ظافر ... 
والخط بيد من اعتدل خوفه ورجاه راجي عفوه مسفر بن مانع الأحمري بقرية ابن مزرعي 
وطنا والشافعي مذهبا ۲(" > كما وجد في مخطوط أخر هذا القول :« بعناية الأخ مسفر 
حسن الأسمري بلدا الشافعي مذهبا » () ويزيد في إيضاح شيوع هذا المذهب بهذه 
الأنحاء ورود هذه العبارات :« تمت القراءة في منهاج الطالبين وعمدة المحقين ٠(١‏ › 
بالإضافة إلى هذا القول : ١‏ تم الفلث من تفسير ... للإمام العلامة الفهامة البغوي رحمه 
الله »(") » وهذه الإشارات التاريخية مجتمعة تؤكد انتشار المذهب الشافعي بين الناس في 
بلاد السراة عبر القرون الإسلامية الوسيطة الماضية . 

وعلى الرغم من وجود شيء من الشطحات الدينية » والاتجاهات المذهبية الأخرى في 
بعض بلدان السراة وبخاصة تهامتها فإن أهليها بوجه عام عبر تاريخ بلادهم الديني : 
«يوحدون الله » ولا يتوسلون إلى سواه "(٠‏ » وأن مساجدهم ٠:‏ قد خلت من الزخرف › 
وقبورهم › لا قباب فوقها (*) » يقول أحد الباحشين : أما القبور : « فإنه لم يكن على مدار 


. ۳۸۲۰ ۴۸۱ -أبو الوليد محمد الأزرقي )« أخبار مکة » تحقیق رشدي ملحس ۱/ هھ ص‎ ١ 

۲ - حدیث صحیح أخرجه :أحمد .والبخاري »رمسلم عن آبي هريرة رضي الله عه » انظره‌جامع الأصول ۰۲ .۳۹٤,۳۹۴/۱‏ 
۳ - كتاب اللرة للعامري › مخطوط . 

. كعاب الزبد › مخطرط‎ -- ٤ 
. كتاب منهاح الطالين للوي › مخطرط‎ - ٠ 

٦‏ - تفسير البغوي خط ط هة 

۷ - أمين الريحاني تاریخ جحد وملحقاته » ۲۹۸ : 

۸ -المرجع نفسه ۲۹۸ 
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تاريخ المنطقة ٠٠‏ وما برز فيها من شخصيات سياسية وعلمية أن : وجد « قر لأحد من 
رجالات عسير على كشرتهم وشهرتهم ... أنه قبر الأمير فلان أو العالم فلان › وهذا من 
ميزة أبناء هذه المنطقة وإدراكهم لمفاهيم الإسلام » وهم شديدو النفور من البدع "٠)‏ › 
وهذا ما أكده سليمان شفيق كمالي في مذكراته إبان ولايته لمنطقة عسير في الثلث الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري .٠"(‏ 


. ٤۹۰ ۴۸ أحمد حسمن النعمي ۽ کتابه السابق‎ - ١ 
. -المصدرنفه4]‎ ۲ 
: ۹٠0۹ د بلاد العرب » ؛ مجلة العرب ح۱۰ ر ربیع الثاني ۱۳۹۱ه)‎ - ۳ 
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المحت 
الخا مس 


ملامح حياتهم العلمية : 


يجد الباحث تفاوتا فى حركة الفكر ببلدان السراة عبر هذه الفترة الحددة للدرس »› 
فحيدما نقيس تلك الحياة العلمية الشاملة للك البلدان في القرن الرابع الهجري ببقية 
القرون الوسيطة اللاحقة الأخرى نحد ذلك الاختلاف › فالهمداني في كتابه :« صفة 
جزيرة العرب » يكاد يقف بشيء من الوضوح تجاه حياة نابهة ذات عطاء علمي وأدبي 
مناسب » ما يجعانا لا نحد شيئاً كيرا من ذلك في القرون اللاحقة الأخرى » حيث تفتقر 
تلك الحياة » لعدم وجود مصادر مستقلة مهمة » وإن وجد شيء مها فإنما هي وجادات 
متناثرة في بطون تلك الكتب القليلة المحدودة . 


وعند ئذ يبرز رأيان أحدهما : تمل في القول بكشرة الرحلة خارج هذه البيئة 
السّروية » ما اثر على البناء الفكري امحلي » والشاني يتمخض عن الظن بوجود بعض 
الكوارث التي منيت بها بعض البلدان السروية اکت ف اة ج ور : 
وليس ما أورده ابن كثير عام (۹۸١ه)‏ بقليل في حسبان ذاك الدمار الشامل » ما يظن 
بأنه أثر على نشأة هذه الحياة العلمية النامية › وقضى على ذاك الانتعاش با أضعفه في 
واقعه عن نشأته الزاهرة في القرون الأولى . 

وأعود فأقول : إن هذا الظن المفترض لا يلغي وجرد بعض الومضات العلمية في 
القرون الأخيرة الماضية » حيث إن الله تعالى قد حفظ دينه › وأبقى على جذوة هذه الحياة 
العلمية » يقول تعالى : ل إِنًا نحن نزلناً الذكر وإنا لَه حافظون ٠'4‏ , وهذا ما اتسق فيه 
تاريخ الدمو الفكري والأدبي عبر هذه القرون الأخيرة با هو مشهود في ذكر حياتها 
العلمية المنصلة › إذ لا يكن القول بانعدامها وتلاشيها » فالأسر العلمية الكثيرة التي 
عرفناها في العصر الحديث لم تأت من فراغ > بل هي في ظني متصلة النشأة بحياة علمية 
سابقة » إلى جانب وفرة المصاحف القرآنية الخطوطة المحفرظة في الكنبات الخاصة › أو 
الموقوفة في المساجد") › ناهيك عن انعشار كتب الشافعية الخطوطة وكثرتها » وكذلك 
ا لخطب الخطوطة المحوارثة . 
١‏ - « سورة الحجر ؛آية ٩۹‏ . 


۲ - يقول اليافعي : « رفي المسجد خحمة موقوفة » مرآة اجان ۲4۳١/۳‏ . 
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وفي ظني أن وجود مراكز آهلة بالحركة العلمية في الحجاز » واليمن › والخلاف 
السليماني » وحلي ابن يعقوب » والبرك قد ساعد على صرف همم الدارسين نحوها › 
فتهامة عند ثذ تحتضن أسباب الانتعاش العلمي » لما توافر لها من دواعي اليقظة › وبخاصة 
المراكز الفكرية القرية» والطرق التجارية العامرة » والأسر العلمية العريقة › كل ذلك : 
أفضى إلى هذا النمو العلمي » وهو مالم يتوافر للسرويين في جبالهم : لصعوبة أرضهم › 
وعزلتهم » وقصور همم بعضهم تجاه الرحلة » والتحصيل العلمي › إذ انكفاً أغلبهم على 
مظاهر حياتهم التجارية والزراعية . 

ومن الواضح أن رجالا من السرويين قد نزحوا من ديارهم من أجل : طلب العلم › أو 
التجارة » وبخاصة قبل : الحجاز »أو تهامة › إذ أفاض مؤرخو مكة في هذا الجانب › 
وذکروه في E r‏ أدل عليه من كثرة تلك الأسماء وشهرتها بالانتساب إلى 
قبائلها » إذ رما كان الداعي لتلك الرحلات : الرغبة في الجاورة لبيت الله تعالى › أو أداء 
مناسك : الحج» والعمرة » فلقد أفاض - على سبيل المغال - الفاسي في كتابه : « العقد 
الفمين » » في ذكر رجال من السّرويين الذين عرفهم بمكة المكرمة › أو سمع بوفياتهم › 
حيث تعود في أغلب الأحيان تسجيل أسمائهم في كتابه » أو الترجة لهم من راقع شواهد 
قبورهم المرفوعة على أضرحتهم في مقابر مكة المكرمة › وبخاصة : مقبرة المعلاة . 

وعلى الرغم من عموميات تلك الخصصارات التي كان يعتمد عليها الفاسي في ذكر 
رفياته لم تكن بمعدومة الفائدة من حيث : ذكر الأسماء » والثناء عليها » إذ يبدو أن 
أصحابها قد حرصوا على دفن رفاتهم فيها فيها » ولولا ذكر قبائل أولئك الهالکين في أواخر 
أسمائهم ES GS‏ ولا شاك أن هذه الوجادات 
المتفرقة قد تبني معالم هذه الحياة العلمية التي نحن بصددها . 

ووما يجب التنبيه إليه ضرورة الوعي بأنه ليس من الإنصاف التكلف في الحقائق › 
وتغيير وجهتها » حيث نحد رجالا من كتبوا عن تراث هذه المنطقة يبالغون بحيث يجعلون 
من كان يُذكر في اسمه تَسّبه لإحدى قبائل السراةء وهو مقيم في أحد الأمصار خارج 
ا مجزيرة العربية» أنه من علمائهاء كأن يجعل من ورد في اسمه لفظ : الأزدي › أو الحجري› 
أو المذجحي من : فقهاء هذه الجبال أو أدبائها » ولقد وصل الأمر ببعض أولئك الحسنين إلى 
جعل : الإمام البخاري » والشاعر المتنبي من رجالات هذه البيغة الجبلية السروية » وهذا 
غير ممكن» بل هو مداعية للتندر والسخرية » وليس بغريب أن يوجد مثل ذلك » فقد رحل 
القرم بأهليهم أو بشخوصهم إلى تلك الأمصار واستقروا فيها »› ولم يلتفتوا لسواها 
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فكانت ثقافتهم من ثقافة تلك البلاد التي سكنوها : 


ولقد عرف ببلاد السراة عدد من المراكز الفكرية التي يظن بحضورها العلمي › 
وإسهامها النقافي › في أوقات متفاوتة من تاريخ هذه البيئات الحضري › ولعل هذه اليقظة 
الملناسبة التي عرفت بها المواطن الثقافية قد أتت من توافر أسباب الانتعاش فيها »› 
وبخاصة: الظروف السياسية » والاجتماعية » وما تحققه طرق التجارة » والحج من أثر 
فيهاء إذ أسهمت تلك الأسباب مجتمعة فى بناء هذه الحياة العلمية المتواضعة › ولعل من 
أظهر بيفات العلم بهذه البلاد في تلك الفحرة : بلدة الحرجة التي وصفها أحد الباحثين 
بقوله : «هي بلدة من بلدان شريف > وكانت فيها قلعة لبي رسول اسمها القاهرة › وقد 
دسرها العسيريون أثناء صدامهم مع قوات بني رسول في النصف الثاني من القرن 
السابع»('“ الهجري » وقال أيضاً باحث آخر بأنها تعد : ١‏ قصبة منطقة قحطان في الماضي 
... وهي مدينة عريقة لها تاريخ حافل بأهل العلم » وبرز منها عدة مؤرخين ٠"٠‏ » ولعل 
من أشهر علمائها المقداد الحرجي صاحب كتاب ٠:‏ النجوم اللوامع من مختصر التواريخ 
الجوامع » ١»‏ وهو من رجال القرن السابع الهجري "٠‏ » والسيد علي بن صلاح بن 
محمد العبالي ( ...-۹٠١٠ه)‏ الذي يعد : أصله من الحرجة › وغاية القول إن بلدة 
الحرجة توصف في كتب المؤرخين بأنها : القرية الواقعة : « ما بين الحجاز وصعدة ٠*۲‏ . 

ونما يستحسن ذكره في بناء هذه الحياة العلمية في القرن التاسع الهجري ما أورده 
القاضي محمد بن علي الشوكاني (۷۳١١-١١٠٠ه)‏ في كتابه : ١‏ البدر الطالع » في 
معرض حديغه عن أحد الرجال الصالحين ساكنى بلدة الحمرة إحدى أحواز هذه البلدة » إذ 
قال بأنها : وقعت' : د قصة عجيبة ونكتة غريبة في بلد شامي الحرجة تسمى الحمرة » 
وذلك أنه كان فيها رجل من الررعة » وكان ذا دين وصدقة » فاتفق أنه بنى مسجدا يصلي 
فيه » وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسّراج وبعشائه فإن وجد في المسجد من يتصدق 
عليه أعطاه ذلك العشاء » وإلا أكله وصلى صلاته » واستمر على ذلك الحال »ثم أنها 
اتفقت شدة ونضب ماء الآبار » وكانت له بير » فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده › 
فخربت تلك البير والرجل في أسفلها خراباً عظيما حتى أنه سقط ما حولها من الأرض 
إليها فأيس منه أولاده » ولم يحفرواله › وقالوا : قد صار هذا قبره › وكان ذلك الرجل 


: ٠١ » امتاع السامر‎ ٠» شعيب الدوسري‎ - ١ 


۲ - أحمد بن حسن النعمي ٠»‏ كتابه السابق ٠٤١ ١‏ . 
۳ - المصدرنقه ٥ا‏ . 


¢ ¬ محمد بن علي الث وكاني » « البدر الطالع ٠١۷/١٠١‏ 
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عند خراب البثر في كهف فيها فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن تصيبه فأقام 
في ظلمة عظيمة › ثم أنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان يحمله إلى المسجد » وذلك 
الطعام الذي كان يحمله كل ليلة » وكان به يفرق بين الليل والنهار » واستمر ذلك مدة 
ست سنين والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحال »ثم أنه بدا لأولاده أن يحفروا 
البئر لإعادة عمارتها فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها » فوجدوا أباهم حيا فسألوه عن 
حاله » فقال لهم : ذلك السّراج والطعام الذي كنت أحمل إلى المسجد يأتيني على ما 
كنت أحمله تلك المدة فعجبوا من ذلك ٠'١‏ › وهذه الخحادثة تدل على قدرة الله سبحانه 
أولاً »ثم فضل هذا الصالح › وما يفيض به عمله الخيري المنعظم لحياته من فضل وقيمة › 
وهو مايرفع من شأن هذه البلدة » وأحرازها › إذ أضحت هذه القصة - كمايقول 
الشوكاني - ميدانا لحديث الناس في أسراقهم» وأماكن تجمعهم . 

ومن مراكز العلم ببلاد السراة : مدينة جرش التي أتى على ذكرها الحسن بن أحمد 
الهمداني حيث قال ٠:‏ جرش هي كورة نحد العليا » وهي من ديار عنز » ويسكنها 
ويترأس فيها العواسج من أشراف حمير ... وفي شق قرية جرش فرق من النزارية ٠"٠)‏ › 
وأضاف إلى ذلك قوله : ٠‏ وجرش في قاع › ولها أشراف غربية بعيدة منها "٠‏ » ووصفها 
أيضاً بأنها : قصبة » وأنها رأس وادي بيشة(“) » وقيل فى أحد المراجع الحديغة التي كتبت 
عن مدينة جرش [نها :« ذات تاريخ عريق » ومن أحد المراكز الحخضارية المي غل حضارة 
جوب الجزيرة العربية »(*) » وأنها كانت قائمة في القرن الرابع الهجري › واستمرت 
شهرتها : « حتى القرن الخامس الهجري » حيث اختفى ذكرها بعد ذلك ٠)‏ »نما يدل 
على قيامها في هذا القرن الهجري نفسه › وحيث إن مدينة جرش بيثة : زراعية › 
وصناعية › فإنه من الححمل أن تكون هجرة علمية بحكم سيادتها » روقوعها على : 
« طرق الحج والتجارة من مكة إلى عدن "٠‏ . 

وتعد قرية ذهبان من المراكز العلمية الحضرية في بلاد السراة » نظرأ لأهمية موقعها › 
١‏ -المصدرنفسه 44۲/١‏ . 
۲ - کتابه السابق ١١۷‏ . 
۳ - المصدرنف4 ۱۹۸ . 
4 -المصدرنفس ه۱۹۱۸ . 
© - محمد أحمد معبر ١١‏ مدينة جرش ۳١‏ . 
-المرجم نفسه ١٤‏ وقد قيل في هذا امرجم :« تقع جرش ضمن حدود بلدية مدينة أحد رفيدة في جهة الشمال منهاء 

بينها وبين جبل حمومة ما يقارب من ۷٠ ١‏ متر » ويفصل بينها وبين وادي بيشة » وتبعد عن همدينة خميس مشيط 


خمة عشر [ كيلا] إلى ا جوب عن طريق جران ۱۷١‏ . 
۷ - المرجع نفسه 4٣‏ 1 
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ولأنها ملتقى لطريق الحج الرئيس » ولقد أتى على ذكرها ابن اجاور في الربع الأول من 
القرن السابع الهجري › حيث وصفها بأنها ٠:‏ أم القرى بلاد عر ٠(٠‏ » وأنها : « قليلة 
الجبال مستوية البقاع ٠"‏ » وهي ملتقى طريق الحج من : الطائف إلى صعدة › وبها تمر 
طرقه » وتقاس مراحله › يقول ابن اجاور أيضا : ١‏ وإلى بلاد قحطان أربع فراسخ › وإلى 
راحة بني شريف فرسخين واد فيه وضعت مدينة البصرة » وتسمى درب العقيق »(" › 
وبذهبان سوق :« استمرت إلى نهاية القرن السابع الهجري “٠١‏ » وهي بلدة تاريخية 
معروفة وصفها الحجري بأنها : ١‏ بلدة في عسير على طريق الحاج (*) » قال كير : 

وأعرض من ذهبات مغرورق الذرى تربع منه بالتْطاف الخواج ر "› 

ر ا و ان ی ا و ی 
جرش "١‏ » فإنها لابد أن تنطوي على شيء من أسباب اليقظة العلمية المفترض ملازمتها 
لدمو الحياة الفكرية عند ئذ › وتؤكد المصادر على أن تاريخ زوال حضارتها كان في عام 
۸ ه*) » وهذا يدل على أنها انتظمت هذه القرون الوسيطة مبذ القرن الرابع الهجري 
وحتى الربع الأول من القرن العاشر الهجري") با تقتضيه عمارة هذا الم ركز العلمي من 
المقامات العلمية المفترضة في مغل هذا المر كز التاريخي المشهرر . 

وتأتي بلدة : رجال ببلاد رجال ألمع من المراكز العلمية المعروفة بهذه الأنحاء : إذ قيل 
بأنه : « جاء ذكرها في القرن الخامس [الهجري] »٠''(...‏ وأنها « كانت تنافس مدينة: 
حلي » ومديسة محائل ٠١‏ بتهامة » ولقد ازدادت هذه البلدة من بعد تلك الفحرة نموا 
فكريا ظاهرأً يتمشل في وفادة الشيخ : موسى بن جغثم من بيت الفقيه بتهامة اليمن إلى 
رجال ألمع سنة (١١٠١٠ه)‏ › حيث انتعشت هذه الحياة العلمية في هذه الفترة › نما دلل 
على يقظتها الفكرية المزدهرة التي تمغلت في : وجود العلماء » والشعراء › ووفرة أسباب 


. ۳۸ کتابه السابق‎ - ٩ 

۲ - المصدر تقه ۳۸ . 

۴۳ - المصدر تفه ۳۸ . 

. ٠١١ أحمد جسن النعمى › كتابه السابق‎ - ٤ 

. کتابه السابق مح۱ / ح۴۵۱/۲‎ - ٥ 

. ۲۲۸ الهمدانی » کتابه السابق‎ - ٩ 

۷ - کتابه السابق ٠۲۲‏ . 

۸ - أحمد حمسن النعمی » کتابه السابق ۲٠١‏ . 
- الوصال البشري › كتابه السابق هص ۴۲ . 

. ٠۲۲ -المرجع نفه هص‎ ٠١ 

۹-- المرجع تفه هص ۳۲ . 


e 


التأاليف» والاتصال الفكري المعهود') » وذلك كله جعل من هذه البلدة مركزاً فكريا 
عبرا 

وتعد قريتا الخليف وا للف من المراكز العلمية المهمة بهذه الأنحاء › إذ تقعان في 
تهامة زهران و :« على بعد خمسة أكيال في الشمال الغربي من ر بلدة قلوة ) تقع فرية 
الخليف » أما الخلف فهي إلى الشمال مع ميل قليل إلى الغرب من هذه البلدة بمسافة ثلاثة 
کیال ڌ تقريبا ٠"‏ وفيهما نقوش أثرية تدل على حضارة فكرية زاهرة › وبخاصة في هذه 
القرون الإسلامية الوسيطة » ففي قرية الخلف على وجه الخصوص » عرف مسجدها ال جامع 
الشهير » ومن أشهر علمائها : الشيخ أبو محمد موسى بن عيسى الزهراني الخالدي 
ر ...- ۹۲۹ هى الذي رثاه أحد الشعراء بقوله : 

قد أظلم ا جو بعد الضوء والسدف بجوت موسی بن عیسی صاحب الف ٩۳‏ 

وفي سنة ١٠٤١‏ هم زارالموسوي المكي قرية الخليف »إذقال : بأنه أتى قرية 
الخليف» وسماها قرية الشيخ الولي إبراهيم يم الخليفي > ووصف قبره وذکر أولاده واصفا 
إياهم بأنهم : أهل همم » وسماح › ووقار وصلاح “٠)‏ . 

ويضاف إلى هذه المراكز العلمية الحضرية ببلاد السراة وتهامتها المواضع الآتية : 
محايل التي :‹ اشتهرت بعد أن تحول إليها طريق حلي التجاري ٠“)‏ في هذه الفعرة › 
ومشلها : «بلدة الحيفة التي كانت حاضرة قبائل بيشة ٠"٠»‏ في نحو سنة «(AVA‏ 
ومثلهما الرهوة التي كانت تعد قصبة تمنية بشعف شهران في القرون الأخيرة الماضية(*)› 
وكانت ناحية :« رغدان مركز قضاء غامد )") » وبخاصة مع تسيير مرورالحمل 
اليمني(''“ في القرون القريبة الماضية . 
٩۹‏ - انظر أثر الدعوة للاحث . 
۲ - مجهول» ١‏ الخليف والخلف؛ » المنتدى » ع٠‏ س١(‏ دورية نصف سنوية تصدر عن نادي الباحة الأدبي ٩١٤١ه) ٠٠١‏ 
۳-المصدرنفسه ۳٤- -٠١۰‏ »وقد شفع معه كاتبه نقوشا ظاهرة › وصورا حديخة لنظاهر آثار هاتين القرينين › وبخاصة 


نشد الف انظر البحث نفسه من ص ۲١‏ إلی ص ۹ . 

&- خمد اجار 6+ مع الوسوي الكيى في رحاكة ۸ ٠‏ اليضل ۶ س۲۰ (شعبان ١٩١٤۱ه) ۳٣‏ . 

© - أحمدحس النعمی کتابه السابق 1۹۷ . 

- شعیب الدوسري » کتابه السابق ۳۴ . 

۷ - المصدر نفسه ۴ . 

۸ - أحمد حسن النعمي » کتابه السابق ۱۹۸ . 

. ۳٦۹ / الحجري » کتابه السابق محا / ح۲‎ - ٩ 

٠١‏ - يبدو أن الحمل اليمني كان تمر هن ها قيل في المصدر السابق تفه « وأما محمل ال جبال فيمرون من الجزعة إلى 
ال حمراء ما بین ب بني الأسمر وبني الأحمر . .. ثم المضافة ثم ساق الغراب ثم تنومة ثم النماص من بلاد بني شهر »ثم 
غامد إلى رغدان »؛مح۴ / ج۲ / ٠٤‏ ۰ 
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ولم تخل بلدان السراة عبر هذه الفترة من ومضات فكرية مناسبة › إذ عرفت الأسر 
العلمية » وبعض المظاهر التعليمية . وكان الناس فى جبال السراة يدركون شيا من 
واجبات الشريعة الإسلامية التى تنظم حياتهم الاجتماعية . وذلك يتضح فيما وجد من 
وثائق قديمة › إلى جانب أنهم « كانوا يستحسنون كتابة شيء من ايات القرآن الكريم › 
والحديث النبوي الشريف في مساجدهم » وأنهم كانوا يعمرونها بالصلاة » ('٠والذكر‏ . 
أما الأسر العلمية التى وجدت فى بلاد السراة عبر هذه الفدرة › فمنها : أسرة القضاة 
بالخحرجة > وأسرة الأشراف بأحد رفيدة بقحطان > وأسرة الفقهاء بعبس » وأمرة ال الجدي 
بخثعم » وأسرة الفقهاء » وآل هباد بغامد » وأسرة آل مسبل وال دعيم ببلحمر › وأسرة 
آل فهامة بمحائل > وأسرة آل موسى › وأسرة آل سويد في سنجان > وأسرة ال الحفظي 
برجال ألمع › وأسرة آل الزميلي بشوحط ببني مالك في عسير » وأسرة الفقهاء بوادي 
الصدر › والخليف بزهران » وأسرة آل ناشع بسدوان بللسمر"). 
أما أسرة القضاة فقد ورد ذكرها في إحدى الوثائق المؤرخة : « في شهر صفر سنة 
ثمان وتسعمائة» ٠"(‏ للهجرة وفيهايقول كاتبها : ١‏ إنه لما كان أخر الزمان كثرت 
الخصم رالامتحان > وكانت بلاد قحطان عارية من المسلمين › ومن شرائع الإإسلام › ولا 
فيها قائم حق يفصل بين الحلال والحرام » وبعد فإنه اجتمع“) كبار قحطان» وشيوخهم 
جمیىه(°) » واجتمع(") تسعون(") خيالا » وعزموا إلى عند القاضي زيد بن يوسف › 
وهو مع الإمام مطهر بن محمد*) » واهدوا إليه هدية كبيرة > واحرمواعنده » وحلفوامن 
طعام ٠"...‏ إلا أن يفسح لهم أن ينقولوا القاضي زيد بن يوسف › وهو كان مع الإمام 
مطهر : وزيره الأعظم > وحاكم شريعة(' ٠‏ الله بين : الفصيح > والعجم › وهو مع الإمام 
مجلل معظم > فلما درى(' ٠‏ الإمام أن المشايخ ما يعذرونه("') من مسير القاضي 
١‏ - عبد الله أبو دأهش ١»‏ أثر دعوة الضيح محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية ¡ ٠١‏ . 
۲ - يمكن التعرف على كير من تاريخ الأسر العلمية بلاد السراة في كتاب : « الحياة الفكرية رالأدبية في جنوبي البلاد 
السعودية » للاحث . 
۴ - وثيقة خطية » توجد صورة منها لدى الباحث » ولعل هذا التاريخ هو تاريخ نسخ هذه الوثيقة من أصلهاء يكن أن 
يصدق تاريخ تحرير الوثقة الأصل مع حياة : الإمام مطهر بن محمد . 
٤‏ - في الأصل ١:‏ اجتمعوا) . ه - في الأصل : جيع » . 
- في الأصل ١:‏ اجتمعوا » . 
۷ - في الأصل ٠:‏ تسعين » . 
۸ - أنظر ٠:‏ البدر الطالع » للشوكاني ۳١١/۲‏ . 
٩‏ - الكلمة غير مقروءه في الأصل . 
٠١‏ - في الأصل ١:‏ فريعت » . 


. في الأصل :‹ درا»‎ - ١ 
. ) في الأصل : « مايعذروه‎ - ۲ 


yy 


زيد معهم ٠...‏ بخزانة عظيمة كبيرة من القرآن العظيم» والعلم الشريف › وسار معه من 
أصحابه من الذين يلوذ بالقاضى( ) : عبيده» وخدامته» وحاشيته حاشية كبيرة قدر مائتي 
نفر...(" فلما وصلرا بالقاضى(“ ٠‏ زيد إلى بلاد قحطان › فتمالوا أين يجعلونه» ثم أنهم 
اجتمعوا أن يجعلوه في الحرجة» حيث إنها متوسطة لبلاد قحطان» وجعل*) له قحطان 
على أنفسهم قاعدة صحيحة أنهم متثلين لما حكم به القاضي على(") ما نطق به : القرآن 
العظيم » والكتاب وسنة رسول الله يله » وكانوا ينساقون إلبه من : ذهبان إلى ظهران 
للشرع ٩2‏ . 

أما أسرة الأشراف بأحد رفيدة » فهناك رسائل خطيه إليهم من أئمة الدرعية تبين لهم 
إقرارهم على واقعهم الديني › وتظهر حرمتهم ومدزلنهم › ومنها رسالة الإمام سعود بن 
عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى أمير عسير عند ئذ > يقول فيها : « أشراف رفيدة 
يذ كرون أن رفيدة يتعدون عليهم في النرائب وغيرها والأشراف لهم حقهم »ومن حقهم: 
الوقار » وكف الأذى عنهم لأجل السلسلة المباركة ٠*٠)‏ » ومثلها رسالة الإمام عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي يقول فيها : ١‏ إن الأشراف لهم حق على كل مسلم 
شر أحد من الخلق » بل مراد الواقف بذلك برا بهم » وإحسانا إليهم > فهذا لا بأس به »› 
ویکون ٹابتا لهم ٩)‏ . 
۰ وأما أسرة الفقهاء بعبس بتهامة بني شهر فتعد - بعد انتقال رجال منها إلى الجبال - 
ولازالوا معروفين في قبائلهم حتى اليوم(''“ > وتما يستحسن في ذكر أسرة آل الجدي 
بخثعم بروز أحد رجالهم » وهو: الشيخ أحمد بن محمد الجدي الذي قال فيه محمد بن 
أحمد الحفظي ۱۱۷۰٩(‏ - ۱۲۳۷ه) عند مروره به في قریته بخثعم : 
١‏ - الكلمة غير مقروءة في الأمل . 
۲ - في الأصل : « باالقاضي » . 
۳ - في الأصل : مائتين › وهنا : كلام محذوف من أجل اختصار اللص . 
٤‏ - في الأصال : « با القاضي + . 
ده - في الأصال ٠:‏ ر جعلوا؛ . 
> - في الأصال ١:‏ علا » . 
۷ - وليقمة خطية مصورة › ترجد لدى الباحث صورةمنها . 
۸ - وثيقة خطية مصورة . 
٩‏ - وثيقة خطية مصورة . 
٠١‏ -انظر ٠:‏ بيوتات العلم بقائل رجال الحجر » للباحث العرب TA A al‏ رالحرم وصفر ٤١٤‏ ؟ه) . 


“YA 


لقد من مولانا الإله بنعمة تعادل لطيب العمر من حسنها عندي 

وذاك اتفاقي بالشريف الذي له من العلم سهم واف ر أحمد الجدي(') 

ولقد عرفت أسرة آل مسبل بقرية آل الشاعر ببللحمر بوفادة الدارسين إلى علمائها › 
وبخاصة من رجال الحجر » إلى جانب شهرة رجالها في : القضاء › والفتيا › والتعليم › 
ويقال بأن هناك » رأياً يقول : إن أسرة آل مسبل هذه تعود في أصلها إلى الأشاعرة بحلي 
ابن يعقوب") » ومما يزيد في قيمة حر كة التعليم ببللحمر أيضاً أن هناك أسرة تعرف بآل 
دغيم كانوا يعوارثون بينهم مصحفا مخطوطا » اقتناه أحد أجدادهم عن طريق الشراء 
الصحيح › ولا زال فيهم حتى اليوم(" . 

أما أسرة آل فاهمة بمحاثل عسير › فقد قيل : إنهم من آل البيت › إذ ورد في إحدى 
الوثائق الخطية قولهم : « يعلم الواقف على هذا الخط › والناظر إليه أن ابن فاهمة شريف 
فاطمي من ذوي حسن » وإنما سمرا بذلك آل فاهمة لأن جدهم تزوج بامرأة يقال لها 
فاهمة وهم في بلاد يسمون الولد بأمه فشماتهم جدتهم فاهمة ٠»‏ . وقيل في هذه 
الونيقة أيضاً : ١‏ وأما الجد الأول الذي خرج من أرض الشام » يقال له : مبارك بن بدر › 
خرج من وادي الصفراء إلى اليمن في سنة خمسمائة من بعد الهجرة النبوية ٩(۲‏ » ولکنه 
استقر في بلدة محائل عسير » وأسرته فيها إلى اليوم » ويعد « آل موسى بيت علم 
وقضاء ٠»‏ في بلاد قحطان . 

ولعل هجرة الئيخ موسى بن جغثم من بيت الفقيه ابن عجيل بتهامة اليمن إلى رجال 
ألمع في سنة ١١٠٠٠ه)‏ » قد ساعد على إيجاد ركائز أولية للفكر بتلك الأنحاء من 
جزيرة العرب » فقد وصفه عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر بن بكري بأنه :« أول 
داع للإسلام في بلاد عسیر ٩(۲‏ » وبأنه أول من بنى مسجدا بتلك النواحي (*)» ورغم ما 


.ه٠4١١/١١۱/۱۱ -مقابلة شخصة مع الشيخ عبد الفالق بن محمد عد الله » جبل البلس في‎ ١ 

۲ - حدیث شفهي مع الشیخ عازب بن معد آل مسبل في ٤‏ / ۲ / ١١٤اه.‏ 

۴ - سعيد بن عبد الرحمن الأحمري »« آل عايض بن دغيم ؛ ٠4‏ › قيل في هذا المرجع : بأ عندهم مصحف مخطوط 
شراه أحدهم بعشرة ريالات فراني من رجل يقال له معيد بن ساتر من قربة ذبوب ١‏ ركان لمرأة من قرية حوراء › 
تزوجت عندهم » وكانت تعلم فيه القرآن الأولاد › وبنات القرية ثم ماتت فورثا المصحف ٠٤۲‏ . 

. وثيقة خطية توجد لدي الباحث‎ - ٤ 

ه - المصدر نفسه 

> - محمد بن مسلط ہن وصال البشري ‏ كتابه السابق ه ۲١‏ - 

۷ -« نمب الفقهاء آل عجيل برجال ألمع » ورقة ١‏ . 

۸ - «المصدر نتفه › ورقة ١‏ . 


س 


أحدثه هذا القول من نقاش فكري جاد لدى نفر من أبناء رجال ألمع في وقتنا هذا(" إلا 
أن إمهام البكريين فى الحر كة العلمية بعسير غير خاف على الدارسين بغض النظر عن 
رل الاو ا إذ كان منهم القضاة والدعاة » وطلاب العلم . 

وحينما يحاول الباحث إلقاء الضوء على ذكر بعض علماء هذه البلاد السروية الذين 
عاشوا في رحابها يجد مشقة في تحديد أسمائهم والتعريف بهم وذلك لقلة المصادر 
حولهم » ولأن هذه الجبال السروية لم تكن دار رحلة » بل هي منطلق هجرة » منها: يرحل 
أبناؤها في الآفاق من أجل : الرزق » وطلب العلم أو غير ذلك » ولم يحفظ لأبنائها الذين 
غادروها منذ الفتح الإسلامي سوى أنسابهم » إذ أفاضت - كما قلت من قبل - المصادر 
بذكرهم وخاصة الأزديين منهم > ولا أدل على ذلك تما ورد - على مبيل المثال - في 
كتاب : ١‏ الدرر الكامنة في أعيان امائة الغامنة ٠"٠)‏ » لابن حجر العسقلاني › إذ هم وإن 
عرفوا بأنسابهم » إلا أن ثقافتهم كانت ثقافة البلاد التي استقروا فيها » والأمر عند ثذ 
يختلف عن ثقافة أوطانهم السروية التي عاش فيها غيرهم من إخوانهم المستقرين بها › 
حيث كانت حياتهم العلمية ضعيفة متواضعة . 

وعلى الرغم من ذلك عرف رجال منهم عبر هذه الفترة من لهم صلة بمقامهم بأرض 
السراة » وقد دلت على ذكرهم بعض المصادر مثل كتاب : ١‏ خلاصة الأثر » للمحبي الذي 
يقول فيه :. وكان بقي علي بعض أخبار اليمن والحجاز » وقد تعسر على في طريق تطلب 
حقيقتها الجاز » فلما من الله على وله المنة › والمنحة التي لا يشوبها كدرانحنة بالجاورة في 
بيته العظم تقاط ن بحا عادر ا » تلقيت من الأفراه تراجم لأناس 
يسيره»(") » وهذا يدل على أن امجاورين لبيت الله من جنوبي امجزيرة العربية قد أسعفوا 
احبي في تاليف تراجم كتابه ممن لم يكن لهم ذكر عنده »هذا بالإضافة إلى الحجاج › 
وامين بيت الله الحرام . 


›»٤١ مغل محمد حسن غريب الأ لمعي في مقالاته بمجلة المنهل ومنها : ‹ حول نفحات من عسیر ») ح۱۱ مج۹٥۳ )س‎ - ١ 
. 41۷ )ه١۳١۹‎ ٤ رذو القعدة والحجة‎ 

- مغل : محمد بن أبي القاسم الأزدي ٤‏ / ۲۹۷ » أحمد بن محمد بن عشمان الأزدي ۲۹۸/١‏ » أحمد بن علي بن أحمد 
ابن محمد الأزدي ۲٠۷ / ١‏ أحمد بن عبد الله بن محمد الأزدي المراكخي نزيل القاهرة ۱١۹۷/١‏ أحمد بن أحمد 
ابن الحسين الأزدي ١‏ عبد الرحمن بن عبد العريز بن عبد الرحمن الأزدي ۲ / 4۴۹١‏ »أحملا بن محمد 
الخٹعمي ... ولی قضاء بعض الجهات بالأندلس ۱/ ۲۸۵ » أحمد بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ظافر الأزدي 
۰۱ ۰ إسماعیل بن حاجي الأزدي ۳۹۰/۱ » على بن محمد بن أحمد بن أحمد الأزدي الحلبي لكي ٤ ٠۷۳/۳‏ 
محمد بن أحمد المذحجي ٤١۳/۳‏ محمد بن أحمد بن الحسين بن علي بن ظافر الأزدي ٤١١/۴‏ وانظر في ذلك : 
« الأنساب » للسمعانی ۳ / ٦۸‏ . 

1 ۳/۱-۴ 


-Aoe— 


ونتيجة لذلك توافرت المصادر على ذكر رجال من فقهاء السراة وعلمائهاعبر هذه 
القرون الإإسلامية الوسيطة › > منهم : إبراهيم الخليفي' › إسماعيل إ بن إبراهيم بن عطية 
النجرانى (") إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عطية النجراني « من أكابر 
علماء القرن التاسع ٠"٠»‏ الهجري » أفضل بن محمود بن محمود السّروي » قال فيه 
الفاسي: « هكذا وجدته مذ كورا في حجر قبره بالمعلاة » وترجم له فيه : بالشيخ الصالح 
العابد الزاهد » العالم الكامل العارف بالله » توفي نى في أيام اللشريق سنة سبع 
وعشرين وسبعمائة “٠‏ للهجرة » الشيخ بكري بن محمد العجيلي الرجالي الذي قيل 
فيه : «ثلاثة لم يكن أشهر منهم بالإحسان > وفعل الخير › واندشار الصيت لهم في مشرق 
الأرض ومغربها » فاثنان منهم من أهل [ الثروة ] > وهما : الأمير عز الدين القطبي > وأبو 
الفيث بن عفلق وثالشهم الشيخ بكري بن محمد > وهو يفضلهم بالعلم والولاية › 
والإنفاق من غير ثروة ... ٠°)‏ » جعفر بن علْبَة : « كانت إقامته بنجران ۲ » خلف بن 
حسن بن ناصر بن مقدم القحطاني ملك البحار(") » الفقيه الدوسري المعروف سنة 
(۹۲۳ه)(*). صبیح بن مداوي بن مارد > قيل عنه بأنه من فقهاء بللسمر › ومن علماء 
تلك الفترة › «وله احترامه ومحبته بین أفراد قبائله على مستوى رجال الحجر ٠)‏ » عبد 
الرحمن بن إسماعيل الخلي اليمني الأنصاري الشافعي القحطاني(''٠‏ › عبد الرحمن 
الشهرات ( ١‏ > أبو عمرو عشمان بن هاشم الحجري » قال عنه الشرجي : ١‏ أظن أصله من 
الجبل ٠")‏ » الفقيه علي بن إبراهيم عطية الدجراني"') » أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن جميع الملقب بالسنى قال عنه الشرجي ١:‏ صاحب الخليف › وهي قرية 
قريبة من قرية للف » وهما من الحجاز نما يلي اليمن “٠‏ » محمد بن عبد الهادي بن 
بكري » وهو عالم : ١‏ أهل الحجاز المحصل بطور السراة من جهة اليمن ٠°)‏ » محمد بن 
١‏ - حمد الجاسر ٠»‏ مع الموسوي المکي في رحلته (۸) ) الفیصل ۰ ۲۳۰۶ › س۲۱ (شعبان ٩۹٤۱هھ)۳۹‏ . 
۲ - محمد محمد زبارة » « ملحق البدر الطالع » ٥٦/١‏ . 
۳ -المصدرنفضه؟ / 0۷ . 
۽ -ه العقد النمین ۳۲ / ۲۲" . 
ه - ورقة مخطوطة » يوجد أصلها لدى الاحث . 
- الزركلي ٠»‏ الأعلام » ۲ / ٠٠١‏ وتمام القول « ... ثم قتله عقيل السري بن عبد الله الهاشمي › عامل المنصور على مكة 

قصاصا » ۲١/۲‏ › قلت : وهذا يدل على أن نحران يبع الحجاز دون ريب . 


. ۱۸۳/١ » الطوء اللامع‎ ٠» المخاوي‎ - ۷ 
. ١١١ ١ النور السافر‎ ٠» العيدروسي‎ - A 


. ۳٤٣۹ / ۲ -امحبي » كتابه السابق‎ ٠١ . ۳٠ قيلة آل مارد‎ ٠» عوض بن خزم آل سرورالأسمري‎ - ٩ 

. ۰ ۲/٠) عبد الله مراد أبو الخير » د الخحصر من كتاب نشر النور والرهر‎ -١ 

۲ - و طبقات الخواص ۲ ۱۹۲ . ۳ - زبارة » « ملحق البدر الطالع » ٠١١/١‏ . 
۶ - کتابه السابق ٥١ . ۳۳١۹‏ - عبد الرحمن البهكلي » نفح العود ٠۳١١‏ . 
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عمر الحجري المتوفي سنة ( ۷٠۷‏ ه)() » محمد بن عيسى بن سالم بن علي بن محمد 
الأزدي الدوْسي(") (٠٠٠-٤۷٠ه)‏ » موسى بن علي بن محمد بن عب الله بن محم بن 
تابت الكري » أبو عمران السروي المعروف بالزهراني") ر ...-٣۴١۷ه)‏ > أبو محمد 
موسى بن عيسى بن يوسف الزهراني ٠:‏ صاحب الخلف بتهامة ٠*٠‏ السراة 
(AAA...)‏ ولعل صوابه (۹۲۹ هى( › الفقيه موسى القرشي') › يحيى البجلي 
١ :‏ أصله من بجيلة زهران من ضواحي مكة » فأقام بمكة يتعبد حتى اشتهر ۲" › توفي 
سنة ( ۸۲۰ ه)(^) . 

ویتسق واقع العاليف والإسهام الفكري في إطار الحديث عن حركة العلم والعلماء 
لولا أن معظم ما كر من مؤلفات علماء هذه المنطقة ومؤرخيها عبر هذه الفعرة لم يسلم 
من دواعي الظن » وأسباب النظر » وبخاصة ما قبل القرن الفالث عشر الهجري ؛ 
والسبب في وجود هذا الإحساس: تواضع الحياة العلمية بجبال السراة حينذاك › ولأن 
تلك المؤلفات السابقة لم تظهر » ويعرفها الناس » إلا في زماننا »> حيث لم يذكر شأنها من 
قبل . 

ومهما يكن من أمر فمن تلك المؤلفات انجهولة كتاب :« النجوم اللوامع من مختصر 
التواريخ الجوامع»(*“ للمقداد الحرجي» « المذ كرات في مختصر مسيرة أمراء عسير ٠»‏ 
لجعفر الحفظي › ‹ المروج الحسان في تراجم الأمراء والأعيان ٠‏ للحبظلي ›« القول 
الجلي في تاريخ أمراء حلي ٠٠۲‏ لأبي شهاب الحربي » « الوشي الحبوك ٠۲‏ لزين 
العابدين بن إبراهيم الذي « أكمل فيه [ كما قيل] تاريخ ما وقف عنده المؤرخ محمد بن 
ناصر آل موسى صاحب كتاب السلوك إلى تاريخ الملوك » حيث وقف في تاريخه مج نهاية 
القرن الحادي عشر الهجري۲(*“ > ١‏ طبقات العلماء ٠(٠‏ للشيخ موسى بن جعفر الذي 
اختصر فيه :د تراجم علماء منطقة عسير من بيشة حتى صعدة » وكذلك الأفلاج › 
۲ - الفاسي › تابه السابق ۲٠۹/۲‏ . ۴ - المصدرنفسه ۰۹۱/۷" . 
4 ~ السخاوي » کتابه السابق ١۱۸۸/٠٠١‏ وانظر ٠:‏ طبقات الخواص » للشرجي ٠ ۳٤۷‏ 


ه - انظر : (المنتدی ۲ ع۱ (١١٤اه) ٣٤‏ نادي الباحة الأدبي . 
٩‏ -- حمد الجاسر > « مع الموسوي المكي في رحلته ۸ الفيصل ع۴١٠۲‏ س۲۰ (شعان هھ ۳۹ .۰ 


۷ - این حجر » « إنباء الغمر بابناء العمر ۲ ۷ / ۲۹۴ ٠.‏ ۸ - الصدرنفسه ۷ / ۲۹۳ . 
٩‏ - وهذا القول يدعو إلى تمحيص حقيقة تلك المؤلفات » ومحارلة درس هذه البيات . 

. ٦4 / ١ -المصدرنفسه‎ ١ ٠٤/١ عمر غرامة العمروي › كتابه السابق‎ - ٠ 
٦٤ / ۱ -المصدرنفسه‎ ۴۳ . ٦٤ / ۱ -المصدرنفسه‎ ۲ 

. ۲۲ -المصدرنفسه !إ۲‎ ٥ . ۲۲١ ۲۱ -الوصال البشري › کتابه السابق‎ ٤ 


-المصدرنفسه هص" . 
~A —‏ 


ووادي الدواسر » ونجحران › وتهامة عسیر من اللیث حتی ميدي ٩")‏ . 

وعلى الرغم من طرافة عنوانات هذه المؤلفات وحسنها يجد الباحث خيبة في العثور 
عليها » أو اتصاف بعضها بالتوازن الحقيقي مع مستوى الحياة العلمية بجبال السراة › 
ولعل ما يدفع هذه الظنون الوقوف عندها وتوثيقها › وتضافر مادتها نحو تغيير ما يعلمه 
الباحثون اليوم عن مستوى هذه الحياة ببلاد السراة بوجه عام » والأمر عند ئذ يحتاج إلى 

ء من النظر العلمي الدقيق » وبذل الهمة من لدن العلماء والمؤرخين لكشف هذا امجهول 
ودفعه برؤية علمية منصفة › بجا يتفق مع حقيقة تواضع الحياة العلمية في بلاد السراة عبر 
هذه الفترة التي نحاول التعرف على ملامح حياتها الفكرية > يقول أحد الباحثين : « لعل 
سبب إهمال نسب وتاريخ رجال الحجر هو عدم بروزأحد أبناء تلك القبائل في قد الزمان 
بالعلم الكشير والاطلاع الغزير الذي يؤهله إلى الكتابة عن أرضه ونسبه › وإن وجد منهم 
علماء في العصر الإسلامي لكن علمهم مقتصر على الفقه في الدين › وتوحيد رب 
العا مين ء ونعم العلم هر » غير أنهم غفلوا عن تاريخهم وماضيهم › كما أنه يوجد منهم في 
أقطار المعمورة» فهم حجريون نسبا ولا تهمهم صلتهم باصولهم وأرضهم لبعد المسافة بين 
السراة والأقطار التي نزحوا إليها كمصر والشام والعراق › ولعلهم أخذوا منطوق الاآية 
الكرية : ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم N‏ 5 

ويتضح مراد هذا الباحث - على الرغم من اضطراب أسلوبه - في معديين أولهما : 
قلة العارفينء والعلماءء وطلاب العلم ببلاد السراة الذين يعول عليهم النهوض بالتاليف»› 
والتعريف بأرضهم » وثانيهما : تفرق أبناء هذه البلاد عبر تاريخهم الطويل في الأمصار 
دون الرغبة في التعريف بجبال السراة: محتد أصولهم › ومواطن أسلافهم › وهذا أمر 
متوقع لأن الذين هاجروا إلى تلك الأقطار › إغا هم أجدادهم وأصرلهم › وانقضى ذاك 
الجيل دون عودة الأبناء والأحفاد إلى ديار آبائهم › بل هم ينهلون من مصادر مقامهم › 
وثقافة مواطنهم با خفض الشعور بالكتابة عن بلاد السراة مصدر هجرة آبائهم › وهو أمر 
نعرفه الآن في زماننا » وله شواهد كثيرة ناهيك عن تواضع الحياة العلمية أصلا ما قد 
لا يشجع على التأريخ لها وليس بغريب أن يكون مستواها العلمي معواضعاً لأننا لو قارنا 
مغلا حال هذه الأنحاء اليوم بحالها قبل نحو سبعين سنة مضت للاحظنا تواضعها تماما » 
فالحق أن الحياة العلمية إنما تتفوق حينما يصاحها شيء من : اليقظة الفكرية > والح ركة 
١-المصدرتفةهصض‏ ۴۴ ااا 


۲ - سورة الجحجرات هن اية ١۴۳‏ . 
۳ - سهید بن عوض الأسمري › کتابه السابق ۷۸ › ۷۹ . 
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النقدية > والمدارس » والنهضة الديية › ونحوها » وإلا فستبقى في عزلة تامة » وحياة 
علمية متواضعة » وهو الذي حصل لهذه البلدان ببلاد السراة وجبالها . 

ومع ذلك كله لم تخل بلاد السراة عبر القرون الإسلامية الوسيطة من وجود شيء 
من الومضات الفكرية احدودة » إذ نلحظ هجرة العلماء إليها واستقرارهم فيها عا 
يحقق تلك الملامح العلمية ويظهرها > ومن أولعك العلماء : أبو ذرالهروي 
۳٠-۳١١‏ ٤ه‏ د المعروف ببلده بابن السّماك الأنصاري الخرساني الهروي المالكي»('› 
١‏ خرج إلى مكة » وجاور » ثم تزوج في العرب » وأقام بالسروات » فكان يحج كل عام ؛ 
ويحدث ثم يرجع إلى أهله»٠‏ وروی : « أن الفقيه أبا عمران الفاسي مضى إلى مكة › 
وقد كان قرأ على أبي ذر شيا اء فوافق أبا ذر في السّراة موضع سكناه » فقال خازن كتبه 
أخرج إلي من كتب الشيخ ما أنسخه مادام غائبا » > فإذا حضر قرأته عليه > فقال الخازن : لا 
اجترىء على هذا » ولكن هذه المفاتيح ان ششت أنت » فخذ وافعل ذلك › فأخذها» 
وأخرج ما أراد اق فركب وطرق مكة » وأخذ كتبه » وأقسم 
أن لا يحدثه فلقد أخبرت أن أبا عمران كان بعد إذا حدث عن أبي ذر» يوري عن اسمه › 
فيقول : أخبرنا أبو عيسى» وبذلك كانت العرب تكديه باسم ولده ۲" » ولفظ العرب 
هنا إنما أراد به عرب السراة . 

ولم يكن أبو ذر وحده الذي سكن بلاد السراة وتزوج فيها » بل كان ابنه أبو مكتوم 
الهروي قد صنع مغل أبيه ‏ إذ قيل : إنه كان « يحج من السراة ٠*2۲‏ » وأنه حج ١:‏ في 
سنة سبع وتسعين وأربع مائة » وله بضع وثمانون سنة » وحج فيها أبو طاهر السلفي › 
وأبو بكر السمعاني › وجمعهم الموقف › » فقال السمعاني للسلفي : اذهب بنا نسمع منه › 
قال السلفي : فقلت له : دعدا نشتغل بالدعاء » ونجعله شيخ مكة فال : فاتفق أنه نفر 
من منى في النفر الأول مع السُرويين وذهب » وفاتهما الأخذ عنه .. .. قلت ولم يسمع 
لأبي مكتوم بعد هذا العام بذكر .  ..‏ وقلت أيضا : وهذا شأن كير من السرويين 
اليوم الذين يتعجلون في حجهم . 

وعلى الرغم من إهمال المصادر لذكر حركة التعليم في بلاد السراة عبر هذه الفترة 


. ٥05/١۷ » سير أعلام النبلاء‎ ٠» الذهبى‎ -١ 
. ٥5١ / ۱۷ -المصدر نفسه‎ ۲ 

. 6٦1 / ١۷ه -المصدرنفس‎ ۳ 

. ٥٦1/١۷ المصدرنفسه‎ - ٤ 

ه - المصدرنفسه ٥٦1/١۷‏ 01۲ . 
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نحد شيا من الومضات العلمية التاريخية المحدودة التي تعبر عن رغبة الأهلين فى التعليم» 
وحرصهم عليه فلقد روي لناابن جبير فى رحلته إلى مكة المكرمة سنة (۷۹٠ه‏ أنه 
شاهد في الحجر صبيا من السّرويين : « قد جلس إلى أحد الحجاج يعلمه : فاتحة الكتاب › 
وسورة الإخلاص ٠۲‏ » وأنه عجب - كما قال - « من أمره ومن معرفته طبعا بصلة الكلام 
وفصله دون تعلم ٠"٠)‏ » كما دلت بعض الوثائق التي کتبت سدة ۱۵۹١١ه/‏ ١٤۱۷م‏ أن 
الأهلين في رجال ألمع قد : « أقاموا الفقيه عبد القادر بن بكري على المعلامة "٠‏ »› هذا 
بالإضافة إلى الجهود المتوقعة لندمة العلم والتعليم من لدن علماء الأسر العلمية بالسراة › 
والذين يفترض فى قدراتهم العلمية الفائدة والعطاء . 
وكانت الرسائل ترد إلى علماء آل بكري في بلدة رجال ألمع من أنحاء متفرقة تحمل 
أسئلة : دينية » مذهية › ولغوية » وإخوانية » وغير ذلك . فكانوا يجبونعليها› 
تلك الرسائل رسالة نظمية بعث بها الفقية عبده بن هادي أبو شاتي من حلي ابن يعقوب 
إلى الشيخ أحمد بن عبد القادر الحفظي (١٤٠٠-۲۲۸١ه)‏ ›يقول في مطلعها : 
ماذا يقول احبر مفتي عصرنا الشيخ قدو تا ابن عبد القادر 
شمس العلوم»إمامنا وولينا وولي ذي العرش الجيد الغافر 
فيما يبلغنا الرواة عن النبي علم الهدى اليغربي الطاهر 
يروون عنه أن ميت جمعة يوقى(؟) من الهول الشديد الباهر(*) 
وقد أجابه الحفظى برسالة علمية ضمنها قصيدة نظمية نماثلةء وافقت القصيدة 
السابقة من حيث : الوزن والقافية › وأتت مشتملة على أحكام فقهية واضحة › إذ قال في 
مطلعها : 
وافى سؤالك يا حبيب الخاطر کالبدر نورا أو کغیث ماطر") 
وإذا كانت هذه الرسالة قد اتخذت أسلوب النظم سبيل للإبانة عن مقاصد 
١‏ - كتابه الابق .١١۴١‏ 
۲ - تابه الابق ٩١۱۳‏ . 
۳ - وثيقة خطية › توجد لدى الاحث . 
٤‏ - في الأصل : يوقا . 
ه - في الأصل : عد القادري › الغافري › الطاهري › الباهري › وهي رسالة منظومة مخطوطة توجد في قسم الخطوطات › 
بجامعة الملك سعود برقم ۳۳١١۲‏ / ١م‏ . 
٩‏ - الصدر نفسه . 


د 


أصحابها » فإن كغيراً من العلماء فى هذه المدينة كانوا يستخدمون أسلوب النشر للإجابة 
عن الأسئلة العلمية المستعصية('٠‏ 

وفي سنة ۹ه/ ١٦۱۷م‏ بعث الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
١١۸۲-١١۹۹‏ هى برسالة إخوانية إلى الشيخ عبد الهادي بن بكري العجيلي ببلدة 
رجال ألمع بتهامة عسير » إذقال ٠:‏ ... وقد عقدت بيني وبينكم عقد الوداد الذي لا 
ينحل إلى يوم المعاد > يوم نرجو شفاعة سيد الأنام في يوم يقوم الناس لرب العالين › 
فاجعل دعوانك لي مبذولة في جميع يع الأوقات بمغفرة الذنوب » وتكفير السيعات › 
وبحسن الختام » فإن ختم الله برضوانه فكل ما لاقيته سهل وقد جعلت أوقاتي قومة 
على نشر : الكتاب »› والسنة ودعاء العباد إليهما › وأرجو من الله القبول › وأسأله 
اللطف › والغبات فيمانفعل ونقول » ولقد أحسنتم أحن الله إليكم بالمعاهدة › فلا 
تتركونا منها ... ٠"٠)‏ » وهذا الحال يدل على حقيقة الاتصال الفكري بين علماء اليمن › 
وبلدان السراة » وأن فقهاء رجال ألمع بتهامة عسير كانوا أهلا لصداقة إخوانهم من 
الجاورين لهم » تما يشير إلى منزلتهم » وقدر علمائهم › وبخاصة إذا علمنا منزلة الصنعاني 
في وطنه » وأنه على قدر كبير من المكانة العلمية » إذ لم ير كبير بعد من مراسلة أخيه عبد 
الهادي العجيلي بهذه الأنحاء : 


ا س ج 2 > 
١‏ - انظر : « الحياة الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » للاحث ۸۷ )> ۸۸ . 
۲ - عبد الله أبو داهش ۰« حولیات سوق ححباشة ۲ ع۲۴ > س۱ (٩۱٤۱ه) ۱٤۳١۱٤۲‏ . 


e“ | 
السادس‎ 


ملامح حياتهم الأدبية : 


يختلف الأدب عن غيره من الفنون الفكرية الأخرى »إذ يرصد فيه المؤرخ الأدبي 
القضايا الفكرية والإنسانية الختلفة برؤية نقدية ظاهرة دون التقصي ججذورها الفكرية : 
شأن المهتمين بدراسة الظواهر : الاجتماعية » أو الجغرافية العامة › وهذا نهج يدع الفرصة 
مواتية لتحقيق الشمولية والاستيعاب » فهو إن عثر على نص لشاعر من إحدى بيثات 
درسه » رآه مغلا لعلك البيغات الأخرى » فالأدب عند ئذ يغشى بتأثيره المنطقة الجغرافية 
التي يدرس فكرها وأدبها » وهذه الرؤية تنطبق على منهج التأليف هنا » إذ المراد بقولنا : 
الأدب في بلاد السراة عبر هذه الفترة التي ندرسها : ما تمشله تلك القصائد الحدردة 
بشمولها لهذه البيئة ا جبلية الواسعة » على الرغم من قلة النصوص وندرتها › وهذا يعكس 
القول بعمنيل الأدب للبيئة الواسعة دون التخصيص لكل موضع جغرافي مستقل › وهذا 
الهج يخفف من غلواء ندرة النصوص وقلتها › وهو ما ينطبق على النتاج الأدبي بجبال 
السراة عند ثذ » إذ الواضح من الاستقصاء البحغي هنا أن النتاج الأدبي الفصيح لا يوازي 
بقلحه النتاج العامي الملحون منه(') » وهو ما جعلنا نصدف عن درس الأخير والوقوف 
عنده » ونقبل على درس الفصيح › والبحث في ميدانه على الرغم من قلغه . 

ولعل من أظهر النصوص التي اشتهر ذكرها في هذه الفترة التي ندرسها تلك القصيدة 
التي تناول فيها صاحبها مظهرأ إنسانياً جادا يتصل بحباة الاس » ومعاشهم في جبال 
السراة » ويتمئل في واقع تعاملهم مع بيشتهم › وما توجيه عليهم عقيدتهم جاه خالقهم 
سبحانه وتعالى عند وقوع الكرب » وشدة اللأراء » إذ هم عند ثذ يفزعون لمن يكشف 
الغمة » ويدفع البلاء » يقول الهمداني إنه في نحو القرن الرابع الهجري أصاب الناس : 
«أزمة شديدة مكثوا سنة جرداء » وسمّوها سنة الجمود لجمود الرياح فيها › رانقطاع 
الأمطار » وذهاب الماشية » وهزالها » وثبات الغلاء » وقلة الأطعمة › وتصرم المياه في 
الأودية والآبار » وتسمّى مغل هذه السنة : الحطمة › والأزمة › واللزبة › والجاعة › والرمد › 
وكحل » والقصر › والشدة › والحاجر » فأقبل الناس بالضجة والعواء والحضرع إلى بيت 
الله الحرام من أرض : نحد » وأكناف الحجاز » وأرض تهامة » والسروات يدعون الله عز 
وجل بالفرج لهم › ويستسقول . وكان في الوفد المستسقين من أهل نحد شاعر يقال له 


سے 
٩‏ - انظر شما منه في کتاب : ١‏ عسير في مذ كرات سليمان الكمالي ١‏ لأحمد بن حن النعمي ۲۵ . 


ھک“ 


الخزازة العامري أنشد شعرا يذك ر آلاء الله عز وجل فيه » ورحمته التي كانت تشملهم › 
وتشمل أرضهم بلدا ار واا ر » فقال : 


واا تحاف ا اء 


ا ا2 ك 


©0 © ¢ 


فاأاأغغفناإلآهناولك المحم 
ينعش الناس في السوارح والوح 
مقي الشحرفالزون فما چ 


ن رھ يث جره الأنواء 
سا ری ا ر ال اء 
لك تق ادها الرياح الرخاء 


زت ذوات ت القطيف و 7 


وأخذ لايلوي على شيء یعدد ديار جد وأحواز الخجاز › وربى الحزون > وماتي أودية 
السراة > حتی إذا سمع J:‏ الوفد المستسقون من أهل تهامة وسرواتها هذاالشعر وکاب 
فيهم شاعر يقال له أبو الحياش الحجري من : الحجر بن الهنو » فسألوه أن يقول شعرا في 


مغل ما قال الخزازة فأنشا أبو الحياش › يقول : 


رب اا اب م داك رلا چ 
لم يخب للنبي يعقوب ياذا ال 
رب أنت الذي رددت عله 
وابنه EE‏ جممعت عليه 
وحشَة مهفي الفيابة للج 
رخمةمى كهب لاإننانح 
إن هاتا لأزة SE‏ 5 
رک منم کم ن يت لا الأر 
سقيت حضر موت نها مع الأحق 
طب فت بال زل ابن تى 
تلكمأحوروتلك النتبّ 
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جب ياذا ا ججلال عَنك الدأعاء 
سعرش فيمادعالديك الرجاء 


ااا ا ا 
حب وف الجن خن طال الراء 


سا ل ا وإماء 


ر متهم ا اه 
ضَغُيااتت تت بهاالأنواء 


وا وا اء 
اهي رال اء راء 


ولات قال اف فا 
فالسّخولان فالذيخرة الفي 


واربت تصورب فوق زیا 


يافماحازت الزيادي رواء 
0الرا 
مغل ماصبً في الحياض الدلاء 


ولجبلان سال في رمع الط م وجادت على ذؤال السماء 
وغاى ن ردد تيف من ال مجو دل قيا أحيت الكدراء 
ولل سانها فارض طمام فلم يان ديمة هطلاء 
¢ ¢ © 
سقى الطود من حرازفمن‌هو ٠‏ زنذغينأالهيدتيه‌الطخاء 
فقرى مررفالقريضة فالشر جةٴفالواديانفالىّلعاء 
رادلهمت Se‏ حرض ير من بالسح مزنةسوااء 


EEE‏ برهة اف خان من 
فقرى بيش فالدويات e‏ 
ومن الطود فالزنامات ف 
فقرى الحجر جهوة الزرع رالضر 
فجبال السراةفالفرع الوس 
فالشذاوان من شقامةفالر 
فشقرى مغسلفأأردية اله 
فالدرى من سراةغامة فالئنم 
ف -قريالدارتين أرض علي 


فال ابات فالمادنفالطا 


ف قنرنافضارض دوق ةفللي 


هافجازان تلك فالصبياء 


عفاشجانهاالحافالجباء 
طى حَكيَّ الجنانف ا ياء 
حلَةالرجحنةالشجلاء 
فالوادي ت ل العمااء 
هارا بال منهاالاء 
تف فالويلارشهن لاء 
قنع رین اراد 


لقد أتت هذه القفصيدة معبرة عن شعورالشاعر تجاه خالقه سبحانه وتعالى» حيٺ 
أحسن التوازن بين ذكر رحمة ربه » وظروف بيئته التي أجد بها القحط » وأنهكتها 
السنون» إذ رجع في إنكسار المؤمن يتلمس رضا ربه » ويسأله رحمته » ولم يفت به الشعور 
النفسي الصادق » بل أقل مع قومه نحو بيت الله > وهناك في مکة سکب دموع وجده › 
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واستفاض به الحزن حتى جار بالنداء الصادق في رحاب الحرم الشريف مع تبات كثيرة من 
أهل الجزيرة العربية » حتى إذا لم يجدوا مسار يسكبون فيه هذه الآلام » استخدموا الشعر 
فحمل أحزانهم في عرض شائق ق طريف » إنها وقفات إنسانية جاد بها هذا العطاء السروي 
الممتاز . 

ET LEIS ES SSK GREG 
نفر من شعراء عسير الإقليمية مضفية لهم بعض القصائد المتفاوتة التي تحتاج إلى التوثيق‎ 
والدرس المنصف الجاد » ومع ذلك فلم ر بأسا في الإشارة إليها في هذا العرض الأدبي‎ 
الموجز › حيث أحاطت كتب :«امتاع السامر بتكملة متعة الناظر » لشعيب بن‎ 
عبد الحميد بن سالم الدوسري »و« تاريخ عسير في : رسالة إبراهيم بن علي زين‎ 
العابدين الحفظي » لحمد بن مسلط بن عيسى الوصال البشري › و« عسير في مذكرات‎ 
سليمان الكمالي » لأحمد بن حسن بن عبد الله النعمي وغيرها : أحاطت بكم وافر من‎ 
: القطوعات الشعرية : والنظومات الطوال لعدد من الشعراءء أمغال‎ 

محمد بن عبد الله بن سعيد بن هشام سنة ( ٤٠‏ ٤ه‏ (')» ومحمد بن علي بن سعيد 
ابن هشام سنة ر ٤٠١‏ ه)(")ء وموسى بن محمد بن عبد الله اليزيدي سنةر ٤۷ ٤‏ هى(" 
وخالد ابن عبد الله سنة (١١٠ه)“)‏ › وسدير بن عامر الوادعي سنة (۷۸۷ه(*) » 
ويزيد بن عبد الرحمن الأموي سنة (۷۸۷ه)") » وثابت بن سعيد بن زاهر آل محظي 
الوادعى سنة ( ۹٠٠١‏ ه٠‏ » إذ بسط لهؤلاء الشعراء قدر كبير من قصائدهم في بطرن 
هذه الكتب » نما يدعو للنظر » والدقة في الاستعاج » فالقصائد متشابهة » ذات نفس 
طویل متماثل » قد توحي لقارئها بان قائلها یکاد یکون واحدا » وهذا الظن لا یتاکد إلا 
بالدرس العلمي المنصف › حيث يمكن عند الاطمئنان بهذه النصوص رفع الحكم القائل 
بضعف الأدب فى جبال السراة وانعدامه » وما أظن تحقيق هذا الشأن بكبير عناء » كما أن 
إطلاق الأحكام النقدية العامة ليس محمود » ولا طيب العاقبة » وهو ما دعا الباحث هنا 
للتورع » وعدم إيراد المصوص › عل الجهود الأدبية من قبل الباحثين تتضافر لتبين الحقيقة› 
رتظهرها . 
١‏ - أحمد بن حسن الدعمي › کتابه السابق ۲۸ . 
۴ -المصدرنفسه ۱۷ . 
۳ -المصدر نفسه ٠١‏ . 
٤‏ - الوصال البشري › کتابه السابق ۳۹ . 
ه - أحمد بن حسن النعمي › كتابه السابق ٠١‏ . 
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ومن الشعراء الأمراء : خلف بن حسن بن مهيوف بن ناصر بن مقدم القحطاني الذي 
ولد سنة (۷۹۰ه) ووصف بأنه : « ملك البحار القائم بدولة الشهاب أبي المغازي أحمد 
متملك كلبرجة من الهند') »ه ذکره المقريزي في عقوده مطولا > وبالغ في الثناء عليه › 
وأنه کان جراداً يحب ٠‏ العلماء › والأشراف › والفقراء » ويواسيهم أعظم مراساة حتى 
بالإرسال لن يعلمه مهم بالأماكن النائية سيما أشراف بني حسن ولذلك لم يزل مظفرا 

بحيث إنه ما توجه لأمر إلا وظفر به مع صيانته ومنعه الفواحش › قال : وبالجملة فهو أحد 

أفراد العالم في زماننا طا اشتمل عليه من الدين والورع والكرم والشجاعة » ونفوذ الكلمة 
ووفورالحرمة > وبسط اليد في الدول بحيث إِلّه لما مات سلطانه الشهاب أوصى به ابنه أبا 
المظفر شاه أحمد » وقال : إن أردتم قيام ملككم فلا تغيروا على املك خلف فامتشل 
وصيته» وصار له من ال مكانة المكينة ما لم يزل له » وأقامه فيما أقامه أبوه (۳) » له قصائد 
شعرية › منها قصيدته التي يقول فيها : 

وإن زار داري زائر زار داره دنانیر تبر خلفها الخ يحمل ٩”‏ 

وصفه المقربزي بأنه کان دوسا فصر دا بذاك )() وبخاصة: « من شعراء مكة 
وغیرهم»()» ولم تحدد وفاته لأن المقريزي مات قبلهء و :« لأنه إنما قتل بعده بزمن €« 
ومهما يكن الأمر فهر من أعيان القرن التاسع الهجري كما ذكر ذلك : السخاوي في 
مصنفه التاريخي المعروف ب ٠:‏ الضرء اللامع لأهل القرن التاسع 0 

ولم تشهد الحياة الأدبية في القرون الأخيرة الماضية نشاطاً ملموسا ظاهرا » إذ أن 
امعروف عن هذه الحياة أنها بدأت متأخرة في العصر الحديث » ومع قيام الدولة السعودية 
الأرلى اوور ا ا د وات بهذه الأنحاء » وما كتابا :« الحياة 
الفكرية والأدبية بجنوبي البلاد السعودية » و « أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
الفكر والأدب بجنوبى الجزيرة العربية ) للباحث سوى شاهد على هذه اليقظة الأدبية 
الجديدة > ولكي تكون حلقة اتصال أدبي بين المصور الإسلامية الوسيطة > والعصر 


الحديث› حيث إنه يمكن عند ثذ من خلال هذه الدراسة التي بين أيدينا الأن ربط هذين 
العصرين بضيء من الدرس الأدبي الدقيق لیکون في مستقبله تاریخا أدبيا شاملا لبلدان 
ا سے 

. ۱۸۳/۳ السخاوي » الضوء اللامع ۲ ۱۸۳/۳ . ۲ - الصدرنفضه‎ - ١ 

۳ - اللصدرنفسه ۱۸۳/۳ . ۽ - اللصدرنفضه ۱۸4/٣"‏ . 

. ۱۸٤4/٣" الصدرنفضه‎ - ٩ . ۱۸٤/٣" ه -الممدرنفسه‎ 


۷ - انظر الممدرنفسه ۳ / ۱۸4١۹۸۳‏ . 


~4 


ومهما يكن الأمر › فقد وجد شىء من النتاج الشعري الحدود لنفر من علماء بلاد 
السراة » منه : قصيدة القاضي مناع الخنعمي في رثاء الشيخ حسين بن مهدي الكبسي سنة 
(٩۱۹۹هى ١‏ إذ قال : 


خط ب ألم بأرض بحد أفجَعًا وأفاض دمع العين مني أربعا 

رزء أصاب صغارنا وكبارنا وأقام وسط القلب حزن موجمًا 
o00‏ © 

قد کان شمسا يستضاء بنوره ويجيب دعوته الإله إذا دعا(“ 


كذلك وجد شعر محدود لشعراء مجهولين من : نجران في الثلث الأخير من القرن 
الثاني عشر الهجري حول ما كان يدشاً من خلافات سياسية بين مكارمة نجران » وجيرانهم 
في الخلاف السليماني › واليمن من مئل قول أحدهم : 
ذروة الأشراف مع يام الأولى أهل الحمية واليقين الصادق١)‏ 
ولكن هذا الشعر كان ضعيفا لا يرقى إلى مستوى الشعر الذي عرف في بلاد السراة 
ولم يكن النثر ببلاد السراة في تلك الفترة بأكثر وفرة من الشعر » وإنما كان محدودا 
ضعيفا لا يقترب من المستوى الأدبي الذي عرف به النشر التقليدي فيما بعد > ولعل ما 
يصور ذلك النثر رسالة بعث بها حسن بن عبد الرحمن الغامدي في غضون القرن الغاني 
عشر الهجري › وهو في الدرعية إلى ابنه علي بن حسن الغامدي »› ومنها قوله : 
وتاهب له شىء" لا قلیل ولا کغیر › ولاتکن بسفيه » فان الله معى › وأنت فعراني 
کت عاك خط( فى كل أمر » وهو مع عطية بن أحمد » وأنا إن شاء الله أجي في 
قريب » فليتك ما تغزي ...° ٠(١‏ » وفى هذه الرسالة يتبين ضعف مستوى النغر الأدبي 
١‏ - لطف الله جحاف » كحابه السابق » ورقة ٠٠١‏ . 
۲ - من رٹیقتین خطیتین لدی محمد بن حصن غریب برجال آلمع . 


۳ - كذا في الأصل » والصراب : ٫‏ شيا » . 
4 - كذا فى الأصل › والصراب ١:‏ خطا) . 


ه - لعل معداعا : تتزوج , 
٦‏ - توجد هذه الرسالة النطية عند صالح بن محمد بن صالح من أهالي قرية الهملة بغامد . 


-۹ ۳- 


بلاد السراةء وميله إلى العامية » إذا كانت الأداة اللغوية في هذه الرسالة ركيكة لم تسلم 
من الأخطاء النحوية والإملائية » ولعل ما يظهر فيها أنها عبرت عن نفسية صاحبها 
بصدق ونقلت معانية بيسر وسهولة دون تكلف وافتعال » ناهيك عن وضوح الملامح 
القبلية الجادة فيها('“ . 

وربا برزفي شعر علماء رجال ألمع وأدبائها عن سواه شيء من ملامح شعر : التشيع › 
والتصوف ونحوهما إلى جانب وجود الأغراض الشعرية التقليدية المعروفة › ومن الابجاه 
الأول قول أحمد بن عبد القادر الحفظي : 

ی جيرة"٠‏ ا لحي كيف القاعون( ) فهل عن سَادة بالصلّى عدم خر 

وهل سمعتم بأحبابي وما فعلرا وهل عَلى الروضة الغناء قد سمروا 

o00 

اهل الكسا وفرع الصطفى وبدو» الزهرا ونسل علي السّادة الفرر 

رالله ما شافسي رادي العقيق رلا اطلال ذي سلّم والبان والزهر 

لكهم كعبتي والنحنى رهم ركني وملتزمي وا حجر وا حجر) 

رلقد تب لى هذا الحسن بن أحمد عاكش » فأورد شيا من شعر الحفظي نفسه في 
هذا لجال ثم عقب بقوله : « ولقد كاتبه بعض العلماء الأفاضل بقصيدة في هذا المباحث 
ونسبه إلى الحب الغالي المؤدي إلى الرّفض ٠١‏ » والحق أن أحمد بن عبد القادر الحفظي لم 
يكن غالياً في شعره » وإنما شأنه مغل : شأن غيره من علماء جنوبي ال جزيرة العربية الذين 
يكشرون نظم الشعر في هذا ايدان دون مبالغة في الغلو › وما قد يؤدي منه إلى الرفض › 
إلا من هذا التجوزفي البيت الخامس من هذه القصيدة السابقة حين شبه تمدوحيه فيها 
بالكعبة » والركن » والملتزم » ولقد انمحى هذا الشعر » وما ينطوي عليه من معا في 
العصر الحديث > واضحى ذا منهج سلفي قوي (" 


L . ۴“‏ 
١‏ - انظر : د أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الرهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » ۳۲ ۰ 


۴ - فى الأصل ٠:‏ جيرت ١‏ - ۴ - فى الأصل : ١‏ الظاعلين ١‏ . 
٤‏ - فى الأصل ١:‏ بنرا» . ه - فى الأصل :«المنحنا» . 
١‏ - ترجد هذه القصيدة الخطوطة في ا مكتبة الغربية با جامع الكبير بصنعاء تحت رقم (۲۹۹) ررقة ٠١‏ 1 
۷ - انظر : « عقودالدرر > لعاكض ›ورقة ۱۷ . ۸ - عقرد الدرر ›ورقة ۱۷ . 


4 -انظر :« أثر دعرة الشيخ محمد ين عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » ٤ ٠‏ : 
ر : و الحا الفكرية والأدبية بجنوبي الللاد السعودية (۰٣۱-۱۲۰١١١١ه) ٠.‏ 


- 4 ٤ َك‎ 


أولاً : الخطوطات 


- البغوي «١»‏ تفسيره » » مخطوط شرح على غلافه الداخلي . توجد هذه الدنسخة الأصلية 
لدى الشيخ علي بن محيا ببللحمر . 

- جحاف » لطف الله : « درر نحورالحورالعين بسيرة الإمام المنصور » توجد منه نسخة 
مصورة بجامعة الملك سعود › بدون رقم . 

-- الحفظى > أحمد عد القادر : قصيدته الخطرطة » توجد ضمن امجموع رقم ›»)۳١۹(‏ 
المكتبة الغربية بجامع صنعاء الكبير . 

- الحفظي » عبد الرحمن بن محمد بن أحمد : ١‏ نسب الفقهاء آل عجيل » نسخة خطية 

- اخزرجی » أبو الحسن على بن الحسن : « تحفة الزمن في أخبار ملوك اليمن » » مخطوط › 
توجد منه نسخة لدى الحقق › بدون رفم . 

-الذ كير » مقبل عبد العزيز ١:‏ حوادث عسير واليمن والحجاز » ح١‏ > دارة الملك عبد 

- الذكير » مقبل عبد العزيز . «العقد الممتاز في أخبار تهامة والحجاز » ح۲ »دارةالملك . 
عبد العزيز » قسم الخطوطات »الرياض » رقم )٥٦۹(‏ › بدون تاريخ . 

- السبتى الزبد»: مخطوط شرح على غلافه الداخلي > توجد هذه النسخة لدى عمر 
غرامة العمروي . 

- ابو شاتی > عده بن هادي . « سؤال أجاب عليه ابن عد القادر » مخطوط › جامعة 
املك سعود » قسم الخطوطات › المكتبة المركزية » رقم (١۳١۳/۳م)‏ . 

- عاكش » الحسن بن أحمد عاكش : ١‏ عقود الدرر في تراجم علماء القرن الغالت عشر »٠‏ 
مخطوط » توجد نسخة منه بقسم الخطوطات » جامعة الملك سعود »› رقم )١۴١۴٤(‏ 
أصل . 
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- العمودي > عبد الله بن علي العمودي ١:‏ تحفة القارىء والسامع في اختصار تاريخ 
اللامع » نسخة مخطوطة > توجد لدى الباحث . 

- العمودي › عبد الله بن علي العمودي : ١‏ نبذه في الأنساب لمن سكن بحضرموت » 
مخطوط . يوجد أصله لدى إبراهيم بن عبد الله العمودي » بدون رقم 

- النووي ¢ منهاج الطالبين » > مخطوط » شرح على غلافه الداخلي > توجد هذه النسخة 
لدی الحقق » بدون رقم ۰ 

- اليمنى » السيد محمد الشلى : « السناالباهر بتكميل النورالسافر في أخبارالقرن 
العاشر » > مخطوط > توجد نسخة مده بمكتبة د. محمد حسن العمري » بأبها . 


ثانيا : الوثائق 


- الأهلون في رجال ألمع . «عهد مخطوط يتضمن اتفاق هؤلاء الأهلين على إقامة الشريعة 
الإسلامية في بلادهم في العقد السادس من القرن الفاني عشر» » يوجد لدى الباحث 
بدون رقم . 

- ابن سعود » سعود بن عبد العزيز بن محمد . «رسالة منه إلى الأمير طامي بن شعيب 
بشأن أشراف آل زهر بقحطان » » مخطوطة » توجد صورة منها لدى الاحث › بدون 
رقم . 

- شاعر مجهول . «قصيدتان مخطوطتان ملحونتان تصوران بعض حروب المكرميين في 
نجران مع مجاوريهم »» توجدان في مكتبة محمد حسن غريب الخاصة برجال ألمع › 
إحداهما برقم ٤۸‏ » والأخرى بدون رقم . 

- ابن عبد الوهاب » عبد الله بن محمد ٠.‏ رسالة مه في شأن أشراف ال زهر برفيدة 
قحطان » » مخطوطة » توجد صورة منها لدى الباحث » بدون رقم . 

- عهد خطي يروي نسب آل فاهمة بمحائل عسير » توجد نسخة خطية منه لدى الباحث 


بدون رقم 
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- الغامدي » حسن بن عبد الرحمن . ٠‏ رسالة خطية مه إلى ولده علي بن حسن» توجد 
لدی صالح بن محمد بن صالح > قرية الهملة بغامد . 

- مجهول ١.‏ ورقة مخطوطة في حال بكري بن محمد وغيره ( > توجد لدى الباحث 
بدون رقم . 


ثالغا : مراجع أخرى غير منشورة 


- الأحمري » سعيد بن عبد الرحمن : « آل عائض بن دغيم » ح٠‏ › بحث علمي لم يدشر› 
وهو مكتوب على الآلة الكاتبة . 

- الأسمري سعید بن عوض آل رداد : تاریخ رجال الحجر » » بحث علمي لم يدشر › 
وهو مكتوب على الآلة الكاتبة . 

- الأسمري » عوض بن خزم آل سرور : « قبيلة آل مارد : نسبها » وجانب من تاريخها » › 


بحث علمي لم يدشر > وهو مكتوب على الآلة الكاتبة . 


رابعاً : المقابلات الشخصية 
- عبد الله » عبد الخالق بن محمد . مقابلة شخصية معه في ۹ / ۹/ ٤٠٠١‏ ٠هبقرية‏ 


- آل مسبل » عازب بن سعید . حدیث شخصي معه في ۱٤٤٠١ / ۲ / ٤‏ هبأبها . 
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افا الدوريات 


- الجاسر » حمد :« حباشة : أشهر أسواق تهامة قد يما » » مجلة العرب › ح9 ٦,‏ »س٠٠‏ 
(ذو القعدة والحجة ۱٤۰۵‏ ه) ص ص ۲۸۹ - ۲۹۳ . 

ا لجاسر » حمد ٠:‏ مع الموسوي المكي في رحلته (۸) : نزهة الجليس » ومنية الأديب 
الأنيس ۲ › مجلة الفیصل ۲۳۰۶ »س۲۰ (شعبان ٩۱٤۱ه)‏ ص ص٣۴‏ - ۳۷ . 

- ابن حميد » عبد الله بن علي : « قبائل الحجر أفخاذها وبلادها » » مجلة العرب e‏ 
س٩‏ ( رجب وشعبان ٤‏ ۱۳۹هھ) ص ص ٦۹-٥۹‏ . 

- أبو داهش » عبد الله بن محمد : ١‏ بيوتات العلم بقبائل رجال الحجر » مجلة العرب 
ح ۸,۷ س۲۸ (الحرم وصفر ٤‏ ۱٤۱هھ)‏ ص ص۱ ٤۷۸-٤٦‏ 

- ابو داهش > عبد الله بن محمد ٠:‏ بيوتات العلم بقبائل رجال الحجري » › مجلة 
العرب» ح۹ ۰۱۰ س۲۸ (الربیعان سنة ٤۱٤۱ه)‏ ص ۳۴٠٦-۱۸٦ه‏ . 

- شريف » عبد الرحمن ١:‏ مناخ إقليم جنوب غرب المملكة العربية السعودية » » مجلة 
الدارة » ع۱۶ »س۲ (ربیع الأول ٩۱۳۹ه)‏ ص۱١۴٠‏ . 

- الصنعاني » محمد بن إسماعيل الأمير : « رسالته إلى عبد الهادي بن بكري العجيلي » 
حولیات سوق حباشة › ع۱۶ › س۱ (٩۱٤۱ه)‏ ص ص ٠١٥۲-۱۳۴۳‏ . 

- عسيري » علي آل عمر : « في وادي عياء آثار شاهدة لأجيال بائدة ۲ » الجنوب ٠‏ ع4۷ › 
س٤‏ ( ذو القعدة ٤۰۷‏ ۱هھ) ص ص ۳٤۲-۲۹‏ . 

العمروي » عمر :( أشهر أودية بلاد الحجر وجبالها » مجلة العرب › ج۹,٠٠‏ »س١١‏ 
(الربیعان سنة ۱۳۹۷ه) ص ص 1۸۲-٦٦۸‏ . 


- العمروي »عمر :( حول قبيلةالحجر) > مجلة العرب > ح۹ *1 > س*۱ 
(الربیعان ٦‏ ۱۳۹هھ) ص ص ۷٤۹-۷٤٦‏ . 


- غریب » محمد حسن ١:‏ حول ديوان نفحات من عسير » › مجاة المنهل < Az‏ > س۱ ›٤‏ 
مح٣۳‏ (شعبان ۵٥هھ)‏ ص ص ٦۱۹-٦۱۰‏ . 
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- ابن كردم » سعيد بن علي : « الحباب > فروعها › وبلادها » مجلة العرب ›» ح ۸,۷ › 
س۲۷ (محرم وصفر ۳١۱٤۱ه)‏ ص ص ٥55-٥5۱‏ . 

- مجهول : د الخليف والخلف »المنحدى » ع٠‏ (١١٤١ه)‏ نادي الباحة الأدبي ص ص 
TA-TY‏ . 

- المرشدي » عبد الرحمن بن زين :« غامد : فروعها ومنازلها » مجلة العرب › ح۴ ٤,‏ › 
س۲۷ (رمضان وثرال ۱۹۲٤۱ه)‏ ص ص ۲٦۱-۲٣۳‏ . 

- المرشدي › عبد الرحمن بن زبن ٠:‏ غامد وزهران › وبنو عمرو » » مجلة العراب ح۳,٤»›‏ 
س۳۰ > (رمضان وشرال ٤١١‏ ۱ه) ص ص ۲۳٤۲-۲۲۳‏ 

- ابن ناشع » محمد عبد الله : « اعرف بلادك » »> مجلة صوت الظاهرة › نشرة مدرسية › 
تصدرها مدرسة الظهارة المتوسطة ببنی شهر ۰ ۲۶ (۱۳۹۰۹ه-۱۳۹۷١ه)‏ ص١٠‏ . 

- النعمي »هاشم بن سعيد :« رجال الحجر » » مجلة العرب › ج٠١,٠‏ س۲۹ ( رجب 
وشعبان ٤١١‏ ۱هھ) ص٥۷‏ . 


- النعمى »هاشم بن سعيد :« وادعة : نسبها وبلادها » مجلة العراب › ح ٠۰,۹‏ › ص۲۷ 
(الربیعان ٤۱۳‏ ۱هھ) ص ص۲ ٦۰٥-٦۰‏ . 


- الوادعي » محمد بن مهاوش ٠:‏ مواضع في منطقة ظهران الجنوب » مجلة العرب › 
ح٣‏ > س۲۸ (رمضان وشرال ۱۹۳٤۱ه)‏ ص صض‌ ۲۱۱-۲۰۹ . 


سادساً : المطبوعات 


- ابن الأثير الجزري ٠:‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول » تحقيق عبد القادر 
الأرناژؤوط › مط الملاح › لبنان (۱۳۸۹ هھ / ۹۹١1۹م)‏ . 


- إدارة تعليم محايل عسير :« مسيرة التطور في محائل عسير » » ط١‏ › مط مازن - 


وو 


- الأزرقى » أبو الوليد محمد بن عبد الله : « أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » › تحقيق 
رشدي الصالح ملحس › ط م › دار الندلس › بیروت (۵۱۳۸۹ھ/ 1۹۹۹م) . 

- الأشرف بن رسول : « طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب » » تحقيق ك . و . سترستين . 
مط الترقي › دمشق ( ۱۳۹۹ھ / ۹٩٤1۹م)‏ . 

- الأنصاري > عبد القدوس :« مع ابن جبير في رحلته » » ط١‏ > مط العربية الحديئة › 
( ٩۹۳۹ھ‏ / ۹۷1م( . 

- الأهدل > عبد الرحمن بن سليمان . « النفس اليماني » تحقيق ونشر مركز الدراسات 
والأبحاث اليمنية › صنعاء ( ١٠٤۱ھ‏ /۱۹۷۹م) . 

- البركاتي » شرف عبد الحسن : « الرحلة اليميدة » ط۲ »المكتب الإسلامي للطباعة 
والدشر › دمشق › بیروت ( ۱۳۸٤‏ ه/٤٦۱۸م)‏ . 

- ابن بطوطة » ١‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار »› وعجائب الأسفار » (رحلتة) › طا 
مط وادي النبل »القاهرة (۲۸۷١١ه)‏ . 

- البهكلى › عبد الرحمن بن أحمد :« نفح العود في سيرة الشريف حمود » » نحقيق 
محمد بن أحمد العقيلي › مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (۲۲) › مط دارالهلال 
للأوفست - الریاض ( ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲١م)‏ . 

- ترسيسي » عدنان ٠:‏ اليمن وحضارة العرب مع دراسة جغرافية كاملة » » دار مكتبة 
الحياة » بيروت » بدون تاریخ . 

- ثقفان > عبد الله بن علي :« هذه بلادنا : سراة عبيدة » » مط جامعة املك سعود - 
الریاض (۱۳٤۱ھ/۱۹۹۳م)‏ . 

- الجاسر » حمد : في سراة غامد وزهران : نصوص › مشاهدات أنطباعات » دار 
( ۱۳۹۱ھ / 1۹۷۱م( . 


- ابن جبير ٠:‏ رحلة أبن جبير ) > دار صادر » دار بيروت لاطباعة والنشر > بیسروت 
E/T 6)‏ م( . 
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- الجعدي » عمر بن علي بن سمرة « طبقات فقهاء اليمن » › ط۲ > دارالكتب العلمية › 
بیروت › (٩۰٤۱هھ/۱۹۸۱م)‏ . 


- ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي . « إنباء الغمر بأبناء العمر » » ط۲ »مط دار 
الكتب العلمية › بیروت (٩١١٤٠ه‏ / ١1۹۸م)‏ . 

- ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي : « الدررالكامة في أعيان المائة اللامنة » » حقيق 
محمد سيد جاد الحق » مط المدني مصر » دار الكتب الحديثة . 

- الحجري » محمد بن أحمد : ١‏ مجموع بلدان اليمن وقبائلها » » حقيق محقق اسمماعيل بن 
علي الأكوع » مندشورات وزارة الإعلام والتقافة › ط۱ > مط دار النفائر . بیروت 
A/a £“ £”‏ م( . 

-الحريري › وهبي :( عسير :تراث وثقافة »ط١‏ »مط شركة العبيكان 
)¥ :16ھ / (YAY‏ . 

- الحسيل » إبراهيم بن أحمد : « غامد وزهران » وانتنشار الأزد فى البلدان » » شركة دار 
العلم للطباعة والنشر › بدون تاريخ . 

- الحسين » يحيى ٠:‏ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني » > تحقيق سعيد عبد الفتاح 
E‏ 

- الحفظي » محمد بن أحمد ٠:‏ اللجام المكين » والزمام المتين » تحقيق عبد الله أبو داهش 
ط۱ › مط مازن - أبھها ( ٥١٤۱ھ‏ /٩۱۹۸م)‏ . 

- الحفناوي » مصطفى : « ابن سعود > سیاسته » حروبه » مطامعه » عن كتابي ١‏ وليمز 
وآرمست رنج » بحصرف › ط١‏ › مط المصرية › القاهرة (۴۳٣٣١ه/٤۱۹۳م)‏ . 

- حمزة - فؤاد :« في بلاد عسير ».مط دارالكتاب العربي القاهرة 
( ۹۳۷۱ھ / 1۹51م( . 


- الحموي › ياقوت : ١‏ معجم البلدان » » دار صادر › دار بيروت للطباعة والدشر › بيروت 
A/a ££)‏ م( . 


- الخزرجي »علي بن الحسن : « العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » قیق 
محمد بسیوني عسل » مط الهلال › مصر ۱۳۳۲ھ /٤۱۹۱م)‏ 
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- أبو الخير > عبد الله مرداد : ١‏ الختصر من كتاب نشر النور والزهر » › اختصار محمد 
سعيد العامودي › وأحمد علي › مؤسسة مكة للطباعة والإعلام » مطبوعات نادي 
الطائف الأدبى . 

- أبو داهش » عبد الله بن محمد ٠:‏ أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر 
والأدب بجنوبي الجزيرة العربية » » ط١‏ › مط الشريف » توزع مكتبة دار الحكمة › 
الریاض ( ٥۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م)‏ . 

- أبو داهش » عبد الله بن محمد : د الحياة الفكرية والأدبية بجنوبى البلاد السعودية 
( ۱۲۰۰ - ۱١۱۳هھ)‏ ط۲ )مط الجنوب - أبھا ( ٩۰٤۱ھ‏ /٦۱۹۸م)‏ . 

- الدوسري » شعيب بن عبد الحميد بن سالم ٠:‏ إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر » مط 
الحلبى > القاهرة (١٠٠١٣٠ه/١٥٤۱۹م)‏ . 

- ابن الديبع › عبد الرحمن بن علي ٠:‏ قرة العيون بأخبار اليمن الميمون » › تحقيق محمد 
ابن على الأكوع الحوالي › مط السلفية » مصر › بدون تاريخ . 

- الذهبي > محمد بن أحمد بن عثمان :« سيرة أعلام النبلاء » » تحقيق شعيب الأرنؤوط › 
ومحمد نعيم العرقسوسي »› ط۸ › مؤسسة الرسالة › بیروت ( ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م). 

- بنو رزام : « سوق سبت بني رزام : الماضي واللخاضر » ط١‏ › مط الثغر » خميس مشيط › 
بدون تاریخ . 

- رفيع » محمد عمر ٠:‏ في ربوع عسير » ٠‏ دارالعهد الجديد للطباعة > القاهرة › 
0/A ITV)‏ م( . 

- الريحاني > أمين ٠:‏ تاريخ جد وملحقاته » ط٤4‏ > مط دار الريحاني › بسروت 
( 4۰۲ ھ/ م( . 

- زبارة » محمد بن محمد ٠:‏ ملحق البدرالطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » › دار 
المعرفة للطباعة والنشر › بيروت . 

- الزركلي » خير الدين :« الأعلام » » ط٦‏ › دارالعلم للملايين › بيسروت › 
)£ £ 1ھ / A‏ م( . 

- آل زلفة » محمد بن عبد الله : ١‏ معرض وثائق تاريخ کسیر » ط۱ > مط الشريف بدون 
تاریخ  .‏ 
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- الزهراني » علي بن صالح : ١‏ المعجم الجغرافي لبلاد غامد وزهران » › ط١‏ > مط المحدي› 
بيروت » مدشورات داراليمامة للبسحث والترجمة والدشر »الرياض 
( ۱۳۹۱ ھ/ ۹۷م( . 

- السخاوي > محمد بن عبد الرحمن : د الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » »› منشورات 
دار مكتة الحياة ‏ بيروت > بدون تاریخ . 

- السمعانى » عبد الكرج بن محمد : «الأنساب » ط۲ > نشر محمد أمين دمج › بیروت› 
٤۰ (‏ هھ/ ۰0 ۹4م) . 

- شاکر > محمود ١:‏ عسير » » المكتب الإسلامي › بيروت > بدون تاریخ . 

- الشرجي » أحمد بن أحمد : « طبقات الخواص » أهل الصدق والإخلاص » ط١‏ > مط دار 
المنهل › بیروت ( ۱٤١۰٩‏ ه/١1۹۸م)‏ . 

- الشوكاني » محمد بن علي : « البدرالطالع بعحاسن من بعد القرن السابع » » دار 
المعرفة للطباعة والنشر › بيروت > بدون تاریخ . 

- العارف » يوسف بن حسن : « أضواء على مذ كرات سليمان شفيق كمالي باشا » › 
ط۱ » مط دار العلم جده » منشورات نادي أبها الأدبي (۱۱٤۱ھ/1۹۹۰م)‏ . 

- عبد الجبار » عبد الله : ٠‏ التيارات الأدبية الحديخة فى قلب الجزيرة العربية » مطبوعات 
معهد الدراسات العربية العالية › القاهرة (۱۳۷۹ھ/۹١۹١۱م)‏ . 

- عبد الغني » عارف : « تاريخ أمراء مكة المكرمة » » ط١‏ › مط البشائر للطباعة والنشر › 
دمشق (۱۳١۱٤۱هھ/۱۹۹۲م)‏ . 

- آل عبد الحسن » إبراهيم بن عبيد ٠:‏ تذ كرة أولي النهى والعرفان » » ط١›‏ مط مؤسسة 
الور »الرياض » بدون تاريخ . 

- عسیري »على بن أحمد :« عسیر من ۹٤۱۲ھ/۳‏ ۱۸۳م - ۱۲۸۹ ه/ ۱۸۷۲م ٤‏ › 
ط١‏ » مط شركة العبیکان » الریاض (۷١٤۱هھ/۱۹۸۷م)‏ . 

- العمصامى المكي » عبد الملك بن حسين : ١‏ سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل 
والتوالي » › مط السلفية > مصر » بدون تاریخ . 
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- العقيلي » محمد بن أحمد ١:‏ نجران في أطوار التاريخ » » ط١‏ » مط دار البلاد » جده 
)£ 1£ ھ/ AE‏ م( . 

- العمروي » عمر غرامة ٠:‏ بلاد رجال الحجر » طا > داراليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ›الریاض (۱۳۹۷ه/۱۹۸۷م) . 

- العمروي › عمر غرامة : « قائل إقليم عسير في الجاهلية والإإسلام » ط١‏ ءلم تذكر 
المطبعة » مدشورات نادي أبها الأدبي ر١١٤‏ ١ه/١1۹۹م)‏ . 

العمودي » عبد الله بن على ١:‏ الأدارسة فى تهامة (١٤۱۳ه-۷٤١۳١ه)‏ »›تحقيق 
عبد الله ابو داهش › ط۱ › مط مازن › أبها ( ٥٤٤۱ھ‏ /٥۹٩۱۹م)‏ . 

- العيدروسي › محيى الدين عبد القادر ١:‏ تاريخ النورالسافر » ط١‏ › دار الكتب 
العلمية بیروت ( ٥۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م)‏ . 

- الفاسي المكي . محمد بن أحمد : ١‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » » تحقيق محمد 
حامد الفقي » ط۲ › مؤسسة الرسالة › بيروت (١١٤١ه/١1۹۸م)‏ . 
الحرام » تحقيق فهيم شلتوت ط١‏ > مط شر كة مكة للطباعة والنشر > مكة المكرمة 
( £۰۹ ھ/ 1۹۸۹م( . 

- ابن فهد » محمد بن محمد ١:‏ إتحاف الورى بأخبار أم القرى » › تحقيق عبد الكرم علي 
باز » ط١‏ » مط شركة مكة للطباعة والنشر › مكة المکرمة › ( ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸م). 

- القرماني > أحمد بن يوسف : « أخبارالدول وآثار الأول في الحاريخ » » عالم الكتب 
یروت : وغیر ها > طباعة حجرية » بدون تاريخ . 

- ابن القنفك افك وآخرون ٠:‏ ألف سنة من الوفيات » نحقيق حمد حجي ›الرباط 
( 1۳۹7 ھ/ 1۹۷۹م( . 

- القدوجي » صديق بن حسن : « أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم » » دار 
الكتب العلمية » بيروت › بدون تاريخ . 

- ابن كثير : « البداية والنهاية » » مكة المعارف › ببروت ( ۱٤٠١‏ ه/۱۹۸۰) . 
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- ابن اجاور » يوسف بن يعقوب :« صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز » (تأريخ 
الستبصر) صححه اوسکر لوفغرین › مط بریل› لیدن ألمانیا ( ۱۳۷۱ھ /۱۱٥۹١١م).‏ 

- الحبي » محمد : ١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » › دار صادر » بيروت . 

- مستشفى رجال ألع » « التقرير السنوي للخدمات الصحية بمنطقة رجال ألمع لعام 
۴۳ ه» > مط الجنوب »أبها . 


ت مسفر : عبد الله بن على ١:‏ أخبارعسير » » ط١‏ >المكثب الإسلامي › دمشق › 
بیروت (۱۳۹۸هھ/۱۹۷۸م۵) 


مسفر › عبد الله بن على : ١‏ السراج المبر في سيرة أمراء عسير » ط١‏ »> مؤسسة الرسالة › 
بیروت (۱۳۹۸ھ/۵۱۹۷۸) . 

- مصطفى » إبراهيم » وآخرون ١:‏ المعجم الوسيط » › المكبة العلمية › طهران › بدون 
تاریخ . 

- ابن معبر » محمد أحمد ١:‏ مدينة جرش من المراكز الحضارية القديمة » » ط١‏ »دار 
جرش للدشر والتوزیع › خمیس مشیط › (۰۸٤۱هھ/۱۹۸۸م)‏ . 

ابن منظرر » جمال الدين محمد : ١‏ لسان العرب » » الدار المصرية للتأليف والترجمة »› 
مط کرستاتسوماس ›مصر › بدون تاریخ . 

- النعمي » أحمد بن حسن بن عبد الله : ١‏ عسير في مذكرات سليمان الكمالي » › مط 
الحدينة › القاهرة › بدون تاريح . 

- الهمدانى » أبو بكر أحمد بن محمد : ١‏ مختصر كناب البلدان » مط بريل › ليدن › 
انیا ( ۹۳۰۲ ه/1۹۸۲م) . 


- الهمدانى » الحسن بن أحمد بن يعقوب : الإكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير » « 
تحقیق محب الدین الخطيب › مط السلفية › مصر (۱۳۹۸هھ/۸٤1۹م)‏ . 


- الهمدانى » الحسن بن أحمد بن يعقوب : (١‏ صفة جزيرة العرب » تحقيق محمد بن عبد 
الله بن بليهد النجدي » مط السعادة مصر » (۷۳١۳١ه/٣١١١م) ٠ ٠.‏ 


- الهمدانى » محمد بن حاتم اليامي : ١‏ كتاب السمط الغالى النمن في أخبارالملوك من 
الغز باليمن » › تحقيق ركس سمث > جامعة كمبردج » بدون تاریح . 
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- الوادعى » محمد مهاوش مسفر : « ظهران اإلجنوب » » مط مازن » أبها » بدون تاریخ . 

- الوصال البشري > محمد بن مسلط بن عيسى :« تاريخ عسير في رسالة إبراهيم بن 
علي زين العابدين الحفظي » طه (۳١٤٠ه/۱۹۹۳م)‏ » بدون معلومات أخرى 
للدشر ۰ 

- وهه > حافظ . « جزيرة العرب فى القرن العشرين » طه › مط نة التأليف والترجمة 
والنشر ›القاهرة (۱۳۸۷هھ/۷٦۱۹م)‏ . 

- اليافعى اليمنى › عبد الله بن أسعد > ١‏ هرآة الجنان وعرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان » > ط۲ » دارالکتاب الإسلامی »القاهرة (۳١٤۱١ه/۱۹۹۳م)‏ . 

- اليمني نحم الدين عمارة بن علي : « تاريخ اليمن : المسمى المفيد في أخبار صنعاء 
وزبید > وشعراء ملوكها وأعيانها › وأدبائها » » تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي 
)ط۳ »مط العلم (۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م) . 

- يونس » سيد أحمد :« لحات من تاريخ عسير القدي » » ط١‏ » مدشورات نادي أبها 
الأدبي ( ١٤۰۲۳‏ ه/۱۹۸۲م) . 
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الین طعا لیات الزات بس اپزان نع ایی رید وو روھ وکا ج ارا ملل رر ب رڈ ارعفا وال ضرز نہ ال بالف راچ رھریخ بو 

ا a‏ ا ع j‏ 

الا م نیا ج راا )ات مشا ہا ہیں روہ رمس ورالغا نی زیر کو رن کا دہ ع رورو رنوت امال ولع اش وہ یع رن فاب 
تايلود الفاضوعيد وخ شه وماشته خاش یکره فد عراش رجا حقو الا لاقا عا رجه ( ثل الررهاه وة و 
بتار رداک ولت لارام نفع ینعم راہ انعا سر فته اتالد نر فاا وار مالقا ربا لیلد قلات نک الول عات غ اتخ 
انار ی رہ یٹ اپعا رتو یامد وہ قرات ھھاو رقا دعاق ر عب تی تا ونیا اع انج بالود رنہ ا 
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رو م ار ا واا را ره رم ر ری ران عر رکه رلت ا اواد زور اعا رمم 
ا EBE EEK‏ واو ل رطف دامن پا ران الم سام راان بارا نشی وان من بی 0 
را لے انام ی ماویه ادلم وشا وت اعاب زی ا ر ار ره یامن 

ا 
اچ با ا می ادا وم ار نم ف وی 


إحدى الوثائق المتصلة بالقاضي زيد بن يوسف ر ق۱ أ ) 


+ ۹- 


ل 0 
بای ولزو ارہد زور جخ رارت یرادن وزاشو رھ 

شارت 0 0 O‏ 
ا ربدا رر 2 ا 0 مر ا 
REET‏ لیا خر حت رزاجتي ر ا ا ورو رزه ن شرح بی ا 


e E A1 لااو 0 ار لااو یورال سلون ره نبا ودار را‎ EES 
ا با ران هلار دار یه ویار ین ماب روین ای‎ 


عابت رند ررب برز رفا e.‏ 
ارا نلرب تقر وات و فال رن تلاش ور 3 ر برک ‏ ر داعام ٢‏ طن رازیب ررد با یچم وجیاناوت غار 
ررر درا ادیرخ رح بیو وور در رور را وان چ رب غلاب ھا جر رورا ورا د ر 
فرعا ا ا ارب و ب منایژ :م ران خنا وراه د وز ۴ ا ت جذ نات ون الحنامسن 
س رہ کرک وار ور پر با عع ری نکر ب معان جب رراالرجٹں اٹ دن ب کہ اد ریا زو 
E‏ ب عار E‏ 
ال س oI"‏ اناه 1 لحل ا 0 TE‏ 
رر ا 
وناي TT E EE e‏ 
۴ یر E‏ 2 رب وت ارده دایب ررر خرو ون الفا ممن لرن الام 
لضا 7 ادو الیم الان ومن pi‏ اراد تی رئ دزن دی رزج ونت فو 
انا ر" IEE‏ ا جک الوا نے قروا ائ شر تج ران رو ارو اهر 
کد ابن اا نمار : کان امشاعب ولوقب عمسمو رکا ہس وازار ET‏ 
اد واا 2د زوع لاف ونغا ی )الد ر اجن زعا 
ااب دې امي ار ا لز 
ا ا بات ر 
عت ر تا وار برنا چ رور و یکی ی ا 


اد وانقنی ری 
کن د یکی ا ی لاخو راترة اواب n‏ 


ر ق۹ب) 
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ا حأمل فن تھا ربعة چ وعنرت! 
انان م اا نڪانت اسه ٣‏ 
تلل روا ادا تع بطو وماترری مار ول ر مااتناعش 
عة لل نلاا لادرن فان انت در ہارقعا درک 
زول الريب وانڪاد ال ر ف ایر رلنلرن محرد بلؤر, 
کد لوم ازرجیا و8و ەی وا درل .. فعرتهانلانة قرو فيل لقو 
ا ETE‏ اال يوام ت المفور دان سان الا 
لہ الهلاڪ فعرتهاا ربع سښی عت را لر فا وان ی zِ‏ 
لہڪلیھ السات فپےز ب تھ اام رم ایو بها مطل ت ر 
a‏ ان اکرو بد شلیس لر اقف علص زا وناغ 
لیھ ان اس فا وہر طریف فاط ین د ووا سین وا تماسہ ويد الل 
ریا ا بارا بتاللها فاه وھ ی بلادسوت ! 
ارا اله تھی فاهیه فلات نی ںلکاواقق عل 
٤‏ خا لام قد تاریدد تیا تل E‏ 
جوا الو دة وا لوالا ى وقالعلەالمل: السا م ۷ 
e E 3‏ د رالدرالۇعام وى ر2 يە ماز ° 
متو فی علو العا د ولنی ر موا دارج لوا حر اهم 
لواد وهو فان علر د وی امسو صا لدء علی هو 
لحن !لر من د افیا O E‏ 


« عهد خطي يروي نسب أسرة آل فاهمة بمحايل عسير » ( ق١‏ أ ) 
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وزرب لے عن سو ال n E‏ 
تی اطا رال ,نان یوی رمق ليون اللو رن ل 
ولا چیته شب ەهالتۈ به 3 ۇحدیڭ اا لش 
ریخ ویچم ورش چ ردانو نوالقاب تورلا 
دمالا یه والثحادڪ تبن مام بیت زحد مرم 
< فی مارات زیا چ اچوا عبد این 
ا شیا بن راہن عی وا بنعلا یسین مونی ابن زد 
اب ايارڪ بن دران ېران ار بوا ابن تل بنا چا بنع 
ابن سی موس ی بن | لاء ما م علا رضلا الاما م موسي لے 
امام جیزالها قاهرا هدابا قرین د م 
زعت الوار ريت نا لاما اليم ير الت هيد الكريار بن الانام 6 
این ای طالب ابن عبد الب ‘ھا ا ٠‏ 
این کی ایی مرو ابن این لوی ابن غا لن فهر بن ماڳل 
اتن نما ین اا وز دان غا اسنات 
زا ربن مد ان عدنات اقتا نهذ و ته دا واماا يرالاو 
ا رادام يتا زد مب ار ابد بد ره منوا 
دی ال قفالا لین فی ست خسمای رن بعد لیر انلو 


ر ق۱ ب ) 
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الدة رجي ارهد الال الالح 

1 mye 

ں‌ھادی اد وات صاح جل ں نعم ون | کدرا الاک ار 
رالغاد را میس النرن هلو هر اماک دو هر | 


مادايغول الومعم > الچ فر وتنا انعبر ا لقاجری 
نمی العلوم امامناوولینا * ودل دی )لی شالب رالغافری 
فمایباختاا روات عن لبي مالم راالیژي الصلاهرب 
برووت عنران مین حر بوقامیالمول‌الن ربد الیاهری 
الیل الزامث لارا جات برالاخبارو شط فا تزې 
وبان بیت ډ مه اا یلها“ سبقی ر زي نه لقابرې 
مداعلا ل رتش کان ٣‏ قرمات عاص للا لر و کا فري 
ام ی الزن قرمات ناهل هرا لوئ نزاالتوال(لخاما 
رارزالا سبعص افا" الت عن خوال نام احاغري 
ونالاعف صلی نالب رارج یچ ححصاد ری 
وا اعيو االنظا را ارف الرعضا محل نزي 
وا ق ا ۰ 
وافا ساراج اناري کا ایرد دا)دخیف ماري 
احباا وات فظو حظرہ تفي وروح اط 
رظان حالچنرما ` ایہر ہا ط رک 


) سؤال خطي بعث به أبو شاتي صاحب حلي ابن يعقوب إلى أحمد الحفظي » 


N- 


ز یرامہ سو تاطس ودع ے ان | ورد راج دوا اھھرعلاوا ما د الیو 
و ار ھو نز هار راا ومیل ا مورد CE‏ 
ا شرا لماوع واف ماش ربل ر ولام ول 
وړ ا مر رد e‏ رک رر ر رسا ODE‏ 
د طف وا ا بک :وا م ر 
ت کا ادم Jai‏ رو مشا رکا ارا رھم و 
ورلعی ون )ار 7 ر | انچر م ان 
ودر باحر ورزو طاح ا ای رالا ر والح نم 
ر کم دمک اج ی وان ا معدی وا ارم 11 
N AES E r E‏ 
ب و بوا وروا س کک با ومر راح سار 


عهد خطي حرره الأهلون في رجال ألمع عام ( ۹ه ) 
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ب نمص اوا و ارعان 
راہن ون الع ااا 
میا بمب الاپ ر 2ن فداه 


لتا بام e‏ ج 


رن در ™ 


« من وثائق أسرة الأشراف آل زهر بقحطان » 


~۹ 0 


الححويات 


ص 


الوضورع المفحة 
بين يدي هذا البحث ° 
الصطلح : المكاني › والزماني . ۷ 
البح الأول : مواطن أهل السراةء وقبائلهم  ٥‏ 


7 الموقع > والحدود ]| . 


البحث الغاني : ملامح حياتهم السياسية . ۲۸ 
البح الغالث : ملامح حياتهم الاجتماعية - ٤٤‏ 
الحث الرابع : ملامح حياتهم الديدية . 0۸ 
المبحث الخامس : ملامح حياتهم العلمية . .¥ 
المبحث السادس : ملامح حياتهم الأدبية . AY‏ 
اللصادروالمراجع : ٥‏ ۹ 
اللاحق : ۰۸ 
الحعويات ۱۱٩‏ 
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